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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ورحمة الله وبركاته ... أما بعد: السلام عليكم 

 

ابن حجر  للحافظ  الفكر(  )نخبة  مت    ح  ي شر
ف  علمية  لدورة  تفري    غ  على  اطلعت    فقد 

ي 
 بعض الإخوة ووضعوا له فهرسًا، وأسميته: بإعداده قام  -رحمه الله تعال- العسقلان 

 

ي تحرير نخبة الفكر  )
 
 (  إدامة النظر ف

 

له وأن   يجعله نافعًا لخلقه، إنه الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم أن يتقبَّ

 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

@dr_alraies 

ف على موقع الإسلام العتيق   المشر

 ه  1441/  8/  23
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة: 

ي علم  
المت   ف  المعلوم أن هذا  العلم كما لا يخف  هو من من  مصطلح الحديث، وهذا 

ا  علوم الآلة
ً
 وضعف

ً
 . الموصلة إل معرفة الحديث صحة

ي التعليق على هذا المت   والط
:  -إن شاء الله–ريقة ف   ما يلىي

 . -رحمه الله تعال-مراد الحافظ ابن حجر  بيان -1

ي ما  ذكر  -2
 ، ذلك إذا كان هناك ما يستدعي بعض المسائل  يهم ف 

 . -إن وُجد-على كلام الحافظ ذكر بعض الملاحظات  -3

 أسأل الله أن يُعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه الرحمن الرحيم. 

قدم بمقدمات: 
ُ
ي التعليق على هذا المت   المفيد، أ

  وقبل البدء ف 

 : المقدمة الأولى

ي الجمع بت    
ي لطالب العلم أن يجتهد ف 

فإن من جمع علم الحديث وعلم الفقه،  ينبغ 

ي العلم،  بينهما  
ي  قوي ساعده، وعظمت مكانته ف 

كثي  من العلماء حال  لذا إذا نظرت ف 

هروا به
ُ
 . جمعوا بت   هذين العلمت     قد تجد أنهم  ممن عُرفوا بالعلم وش

ي الحديث أنه قال:    -رحمه الله تعال-ومن الكلمات العظيمة للإمام الشافغي  
من نظر ف 

صلى -يحتاج إل حديث رسول الله  ، فإن الفقيه  -رحمه الله تعال-. وصدق  قويت حجته

به  -الله عليه وسلم  يستدل  يُثبت  حن   أن  بعد  إلا  الاستدلال  له  أن يصح  يمكن  ، ولا 

 صحته، وهذا لا يكون إلا بمعرفة علم الحديث. 

( عن الجمع بت   علم الحديث وعلم الفقه،   وقد تكلم ابن حبان ي كتابه )المجروحت  
ف 

 ، ي الجمع بت   هذين العلمت  
جاهد أنفسنا ف 

ُ
ي أن نجتهد وأن ن

بكلام نفيس للغاية، فلذا ينبغ 

ي وثبوته، أما علم الفقه فهو يرجع إل 
فإن علم الحديث يرجع إل صحة المصدر الثان 

عية.  ه من الأدلة الشر  فهم الحديث النبوي وإل فهم غي 

ي أن يُعلم أنه  
ي علم الحديث،  إلا أنه ينبغ 

ا ف 
ً
وهذا نقص، لكن لا قد يكون العالم مُقلد

العالم  يكون  أن  أن    يصح  الفقه، كما  علم  ي 
ف  ا 
ً
مُقلد ويكون  والحرام  الحلال  ي 

ف  عالمًا 
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ا 
ً
ي علم  ولا يكون ذا رسوخ    المحدث قد يكون محدث

ا ف 
ً
ي علم الفقه، بأن يكون مجتهد

ف 

ي علم الفقه
ا ف 
ً
 . الحديث ويكون مقلد

الفقه الحديث وعلم  بت   علم  الأمرين،  بت    يُجمع  أن  برحمته والكمال هو  أسأل الله   ،

 . بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه الرحمن الرحيم وفضله أن يمن علينا جميعًا 

بعالم   العصر  هذا  ي 
ف  علينا  منَّ الله  نادر وقد  الدين مُجدد  ناصر  العلامة محمد  ، وهو 

ي  
ة-رحمه الله تعال-الألبان  ي أبواب كثي 

ي ،  من الدين  ، وهذا العالم مُجدد ف 
لكن الذي يهمن 

المتأخرين   العلماء  أدق  من  فإنه  الحديث،  بعلم  يتعلق  الحديثما  معرفة  ي 
   ف 

ً
 صحة

ا 
ً
ي الإتقانوضعف

ا من العلماء    الضبط، فإنو   ، وف  ً ي العزو وغي  كثي 
المتأخرين عنده أوهام ف 

ي  أما العلامةذلك، 
 . فقلّ أن يوجد عنده مثل هذا - رحمه الله تعال-الألبان 

ي علم الحديث، متمكن  
رحمه الله -وصاحب إتقان ومعرفة وضبط،  فهو عالم متبحر ف 

 . -تعال

ي بعض الأحاديث حن  إ 
ي ف 
ن أحدهم كتب رسالة يتعقب فيها الشيخ ناصر الدين الألبان 

ي عزوها إل بعض المصادر 
ي )السلسلة( للرد وف 

ي ف 
...إلخ، فأشار الشيخ ناصر الدين الألبان 

ب، 
َّ
على هذا الذي كتب هذه الرسالة، ووصفه بأنه شاب، وقال: ولو كان ذا معرفة لما تعق

، لأن هناك زيادة   ي
ي تركت عزوه إل المصدر الفلان 

ي لفظ   وهو مؤثر حرف الواو،  وهو  فإن 
ف 

 . -رحمه الله تعال-..، فتكلم بكلام نفيس . الحديث، بخلاف ذاك الحديث

ي له فضل كبي  على أمة محمد  
ي علم    -صلى الله عليه وسلم -فالشيخ ناصر الدين الألبان 

ف 

ة لم يقف عليها الحديث،   له، وقد منَّ الله عليه بأن وقف على مراجع كثي  به وسهَّ فقد قرَّ

ون ممن عاصره   . -رحمه الله تعال- كثي 

ين   ما عرفوا هذا وقد جالست كثي  أنهم  الحديث، وأطبقوا على  بعلم  عناية  لهم  ممن 

  ، ي
الدين الألبان  الشيخ ناصر  ي أول أمرهم على 

التقيت رجلت   بل  العلم إلا بأن درسوا ف 

، فلما جرى الكلام معهم قال  ي
ي الشيخ ناصر الدين الألبان 

معروفت   وللأسف بالطعن ف 

. حن  قال: والله ما عرفت هذا العلم أحدهم:  ي
إلا بقراءة كتب الشيخ ناصر الدين الألبان 

ا ولم يتتلمذ على كتبه. 
ً
ي هذه الأزمان يستطيع أن يكون محدث

ا ف 
ً
 لا أظن أن أحد
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ا على كتبوق
ً
ي أول أمري كنت عاكف

رحمه -ومع ذلك جحدوا فضله  .  ه وقراءتهال الآخر: ف 

 . -الله تعال

ي أن نعلم أن
ومعرفة مكانته وبت   أن يُخالف، فإن علماء لا تلازم بت   تعظيم الرجل  ه  وينبغ 

الذي عنده آلة أن يُخالف قد أمرونا باتباع الدليل ولو خالفناهم، فلطالب العلم  الإسلام  

لتهم ومرتبتهم    . من يُخالف من أهل العلم بقواعد أهل العلم، مع حفظ مي  

ي وقد  
الألبان  العلامة  ينتقص  بمن  العصور  هذه  ي 

ف  قرأت   ابتلينا  قدره، حن   من  ل  ويُي  

ي  
ا! لأحدهم يقول: محمد ناصر الدين الألبان 

ً
ي رائعة ليس محدث

! يريد أن يُنكر الشمس ف 

ي مثل هذا، لكن من أراد أن يعرف هذا العلم فليستفد من كتب 
النهار، ولا أريد أن أطيل ف 

ي داود  أنر  
الغليل، وتخري    ج ست   السلسلتان، وإرواء  ، لاسيما  ي

الدين الألبان  الشيخ ناصر 

ا وجمعًا للطرق، وذكرً 
ً
ي هذه الكتب بسط

ل، فإن ف  ي لا   ا المطوَّ
لبعض الفوائد والقواعد الن 

 توجد بسهولة. 

الفردوس  ي 
ي وإياكم وإياه ف 

، وأن يجمعن  المسلمت   أسأل الله أن يغفر له وجميع علماء 

 الأعلى إنه الرحمن الرحيم. 

 : المقدمة الثانية

يُعلم   أن  ي 
 ينبغ 

ّ
المصطلح  أن علم  دراسة  من  آلة  الغاية  علم  لمعرفة   أنه  ووسيلة 

ي  اصطلاحات أهل العلم  
فإذا قال أئمة هذا الشأن وفرسانه: حديث غريب. الحديث،  ف 

هو معرفة    -  من علم المصطلح  -فالهدف  أو حديث صحيح. إل غي  ذلك من الألفاظ،  

 معن  كلامهم. 

ي المصطلح ممن ليس من أهل الحديث تعريفات ومن الخطأ  
أن يُحدث بعض من كتب ف 

موجودة  لاصطلاحات   الشأنليست  هذا  أئمة  وفرسانه،   عند  الأوائل  الحديث  وأئمة 

الاصطلاحات  يُعرِّ ف بعض  موجودة  فون  ليست  ، بتعريفات  خطأ كبي  وهذا  عندهم، 

ي ثنايا قراءة كلام الحافظ ابن حجر 
 . -رحمه الله تعال-وسيتضح هذا ف 

أو  عرِّ فيُ  المحفوظ،  أو  المنكر،  هما،فون  العلماء   بتعريفات  غي  عند  موجودة  ليست 

ي علم  
ض ف  ي علم   المصطلح أن يُبت ِّ َ الأوائل، والمفي 

معن  استعمال العلماء للألفاظ ف 
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يُحدث   أن  لا  ي الحديث، 
أو    معان  العلم  أهل  استعملها  يُحدث لاصطلاحات  أن 

ي بيانه لم يتكلم بها العلماء اصطلاحات جديدة 
 . -إن شاء الله تعال-الأولون، كما سيأن 

أقرب منه إل إذا تكلموا على الحديث فهم إل المعن  اللغوي  العلماء الأولت    إن    تنبيه: 

  ، ، ولم يأتوا باصطلاح جديد، ترجع إل المعن  اللغويفأكير عباراتهم  المعن  الاصطلاحي

 وإنما بمعانٍ عربية معروفة. 

 : المقدمة الثالثة

ليسوا علماء بإجماع أهل العلم ولا فإن المتكلمت    ما دخل علم الكلام علمًا إلا وأفسده،  

ي كتابه )جامع بيان العلم وفضله(،   -رحمه الله تعال-فقهاء، ذكر الإجماع ابن عبد الير 
ف 

هم  أهل السنة  وكلام أئمة   ي تحريم علم الكلام وذمه كالإمام مالك والشافغي وأحمد وغي 
ف 

العلم وفضله(،  بيان  ي كتابه )جامع 
الير ف  ابن عبد  ا منه 

ً
كثي  مسطور مزبور، نقل طرف

 بعنوان: )ذم  
ً
ي بيان المحجة(، وألف الهروي كتابًا كاملً

ي كتابه )الحجة ف 
وقوام السنة ف 

ون على إنكار الكلام وأهله(، ونقل فيه نقولات مفيدة عن أهل العلم، فإن العلماء متوارد

يعة. وأنه ضلال علم الكلام ي الشر
 ة وباطل ولا يجوز ف 

فإنه محرم بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع النووي، وابن ومن علم الكلام علم المنطق،  

ي -تعالرحمه الله  -لذا يقول ابن القيم  الصلاح، وجماعة من أهل العلم،  
كتابه )مفتاح   ف 

علم الكلام الذي منه علم . وهكذا  دار السعادة(: ما دخل علم المنطق علمًا إلا وأفسده

 المنطق، ما دخل علمًا إلا وأفسده. 

همة، أو لا  وبعض الناس قد تكون عنده  
ُ
ا لحقيقة العلم، فن

ً
يقول: لن أقتنع يكون عارف

ي  و بفساد علم الكلام حن  أدرسه،  
هذا من المفاسد أنه يُضيع عمره فيما لا فعله  أقل ما ف 

ي  ينفع ي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم كان    -صلى الله عليه وسلم -، والننر
كما ف 

ي أعوذ بك من علم لا ينفع»يقول:  
، فما بالكم وفيه من المحرمات وما يُؤدي «اللهم إن 

 إل الضلالات ما الله به عليم. 

  ،
ً
وبرع وقد درس هذا العلم جماعات وندموا على دراسته، منهم من المتكلمت   الرازي مثلً

ي هذا العلم وندم على دراسته، ومنهم من هو من أهل السنة  
ه للرد على المتكلمت   ودرسف 

كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، وبت َّ  أنه لا فائدة من هذا العلم بل هو سبب للضلالة، 

ح حديث:   ي شر
ي ف 
  والحرام بت ِّ  »ومنهم الشوكان 

ِّ
نبئك عن رجل قد    «الحلال بت 

ُ
أ قال: 
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ثم بت َّ  أنه لا فائدة من هذا العلم، .  درس هذا العلم وأكمل دراسته حن  بلغ الغاية فيه

ي دراسته، لذلك ما دخل علم الكلام علمًا إلا 
ق ف  وأن من يغي  بهذا العلم هو من لم يتعمَّ

 وأفسده، ومن ذلك علم الحديث. 

البغدادي   الخطيب  ر 
َّ
تأث )الكفاية(  فقد  ي كتابه 

المف  بعض  ي 
الكلام، ومن ف  بعلم  باحث 

أكير   زاد بعده   الكلام  بعلم  بهذا  ه،  التأثر  نبَّ )العلل(   وقد  ح  شر ي 
ف  رجب  تأثر   ابن  على 

ي مبحث زيادة الثقة وأدخل ف،  الخطيب بعلم الكلام
قال: وقد تكلم الخطيب البغدادي ف 

ي ذلك 
 . قول المتكلمت   ف 

 : المقدمة الرابعة

ق بت     ي أن يُفرَّ
ي علم الحديث ومصطلح الحديث،   وكلام الفقهاءكلام أهل الحديث  ينبغ 

ف 

ي كل فن لأهله  ، فإن العمدة والمرجعوكلام الفقهاء فهناك فرق بت   كلام أهل الحديث  
 ،ف 

ي كتابه )المراسيل(  ابن أ   وقد نقل
ي حاتم ف  ي حاتم أن إجماع أهل الحديث نر عن أبيه أنر

ي )مجموع الفتاوى( وابن القيم كما 
ي الحديث، وذكر مثل هذا ابن تيمية كما ف 

حجة، أي ف 

ي الفن نفسه. 
ي )مختصر الصواعق(، أن إجماع أهل كل فن حجة ف 

 ف 

ي علم الحديث من ومن الأخطاء أن يتكلم من ليس ذا تخصص ومعرفة 
بعلم الحديث ف 

 -رحمه الله تعال-حصل لابن الصلاح  كما  يُفسد هذا العلم،  الفقهاء، فإن من يفعل ذلك  

ي مبحث زيادة الثقة أدخل كلام الفقهاء  
ي هذا المبحثأنه ف 

، ف  ه على هذا البقاعي ، وقد نبَّ

ي هذا المبحث لأنه خلطه بكلام الفقهاء، والفقهاء 
فلذلك حصل عند ابن الصلاح خلط ف 

ي ذلك. 
 ليسوا أهل معرفة ف 

ح( لما ذكر:  وقد أشار لهذا المعن    ي كتابه )المقي 
من غبّ شذوذ ولا "ابن دقيق العيد ف 

  بت   كلام " قال: الشذوذ  علة
َّ
ي أن يُمي 

علة اعتن  بها المحدثون وأهملها الفقهاء. فلذا ينبغ 

هم  أهل الفن  . وكلام غي 

علم   ي 
ف  دخل  الفقهاء  فيه،  الحديثوكلام  حصل  ما  وحصل  ي ، 

البلقين  ومن كلمات 

ي التأويل
عنا ف  ً  العظيمة ونقلها السخاوي عنه أنه قال: لو توسَّ ي لدفعنا كثي 

ا من العلل الن 

الحديث  كان أئمة  بها  طريقة يُعلل  على  الأحاديث  بت    والجمع  التأويل  ي 
ف  فالتوسع   .

ي أن  بها المحدثون، ولعله يتيش الفقهاء  
رد كثي  من العلل الن 

ُ
ينتج منها نتيجة وهو أن ت

ء من هذا  ي
 . -شاء الله تعالإن -بيان شر
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 : المقدمة الخامسة

الحديث   لعلم  ا إن 
ً
والثوري،   وأئمة  فرسان المتقدمون، كشعبة،  الأوائل  العلماء  وهم 

، وأمثالهم.  ، والرازيت   ، ويحن  بن معت   ي
 وأحمد، وابن المدين 

الأئمة  و  العلم،  هؤلاء  ي هذا 
المرجع ف  أن هم  أئمته، ولا يصح لأحد  وهم فرسانه وهم 

ي ثنايا كلامه على حديث أنس   -رحمه الله تعال-، ومن لطيف ما بت َّ  ابن القيم  يُخالفهم 
ف 

  ،) ي كتابه )تهذيب الست  
ي تخليل اللحية ف 

ي تصحيح نقل كلامًا لابن القطان الفاشي  لما  ف 
ف 

فه محمد ب ،  حديث قد ضعَّ "وهذه التجويزات لا يلتفت   قال ابن القيم: ن يحن  الذهلىي

إليها أئمة الحديث وأطباء علله ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له ولهم 

. وقد ذكر نحوًا من ذلك ابن ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات"

 فلا يصح لأحد أن يُخالفهم. و   -رحمه الله تعال-رجب  
ً
 قال: أئمة الحديث إذا قالوا قولً

إذا   قال:  الصلاح(  ابن  )النكت على  ي كتابه 
ف  ابن حجر  الحديث ومثل ذلك  أئمة  تكلم 

ي هذا العلم ولم يُخالفوا لم يصح لأحد أن يُخالفهم. 
  وفرسانه ف 

ي هذا العلم ومعرفتهم به، فهم القدوة فيه  كله  هذا و 
، وهم الأئمة المتبعون  لرسوخهم ف 

ي معرفته
 . ف 

ي أن يُعلم 
 ننا وإياهم لنا حالان: أ ثم ينبغ 

ك معهم فيها،  الحال الأولى:   - وهم الأصل فيها ولا يصح أن ننازعهم،  أمور نشي 

ي ضعف راوٍ  لأننا ما نستطيع أن نخرج بنتيجة  
،  كلامهم أو ثقته إلا بالرجوع إل  ف 

، فلذلك نحن  أن يُحسن جمع كلامهم وأن يُحسن تلخيصهوأحسن ما عند أحدنا  

 عالة عليهم. 

ي قرننا ولا القرن السابق،  
ي وقت الخطيب هذا ليس أنا وأنت، وليس ف 

بل حن  ف 

، فإن هؤلاء لا ينقدون بسير حال الراوي، وإنما يعتمدون  البغدادي وابن عبد الير

ي وبك؟على كلام الأئمة  ، فكيف نر  الماضت  

وتمايزوا بها عمن بعدهم، فقد وقفوا على   أمور انفصلوا بها عنا،  الحال الثانية:  -

أن الإمام البخاري  ومن أمثلة ذلك:  أمور لا يمكن لأحد بعدهم أن يقف على ذلك،  

تعال- فأراه كتبه،    -رحمه الله  يُريه كتبه،  أن  أويس  ي  أنر بن  إسماعيل  من  طلب 
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ي مقدمته-رحمه الله تعال-فانتف  منها الإمام البخاري 
على  . ذكر هذا ابن حجر ف 

 صحيح البخاري. 

وغاية ما عندنا أن نقرأ كلام العلماء  نحن لا نستطيع أن نصل إل هذه الدرجة،  و 

ي الحديث، أما البخاري فقد وقف على كتبه ثم  
ي أويس وننظر ف  ي إسماعيل بن أنر

ف 

 انتف  منها انتقاءً، وهذا لا يتيش لمن بعدهم. 

ي  
م للأئمة وألا  فلذلك ينبغ 

َّ
يُعارضوا، هذا إذا لم يختلفوا، وإذا اختلفوا نستعمل أن يُسل

ي تلقينها عنهم 
 . قواعد أهل العلم الن 

 : المقدمة السادسة

ي أن يُعلم  
ي صحة الحديث وضعفه،  ينبغ 

ا ف  ً   تأثي 
ما تستقل بحكم فمن المتون  أن للمت 

ها،   ي غي 
عي جديد فيُشدد فيها ما لا يُشدد ف 

ل ومن المتون  شر ي بحكم جديد فيُسهَّ
ما لا تأن 

ها  ي غي 
ل ف   ، ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري  فيها ما لا يُسهَّ

ُ
ّ عن أ ي بن عباس بن سهل   نر

ي ذكر  
ي  بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده ف  وكانت   -صلى الله عليه وسلم -خيل الننر

ي حائط لهم يُقال لها اللخيف
 . ف 

ي بن عباس ضعيف، وتابعه أخوه عبد المهيمن وهو   ومع ذلك أخرجه أضعف منه،  وأنر

ي إخراجه  
ي )النكت(: تساهل البخاري ف 

لأنه ليس من أحاديث البخاري، قال ابن حجر ف 

ل فيه البخاري  ء، فتسهَّ ي
تب عليه شر  . -رحمه الله تعال-الأحكام ولا يي 

ي مثل هذا، فلذلك هذا الإسناد لو وضعته على مت   آخر  
ي الأحكام لم يصح، لكن صح ف 

ف 

ي نوع الم
ي أن يُدقق ف 

ي الإسناد فإذن ينبغ 
ي على معرفة نوع المت   التشديد ف 

، فإنه ينبن  ت  

 . أو التسهيل

هيب،   غيب والي  ي أحاديث الي 
ي كتابه )الأذكار(:    قال النوويلأجل هذا تساهل العلماء ف 

ف 

هيب. وكلام الإمام أحمد والرازي   غيب والي  ي أحاديث الي 
اتفق العلماء على التساهل ف 

هيب  غيب والي  ي الي 
ي الحلال والحرام شددنا، وف 

هم قالوا: إذا روينا ف   تساهلنا. وغي 

، وذكر  ي المجلد الثامن عشر
ي )مجموع الفتاوى( ف 

ووجه ذلك كما يقول ابن تيمية كما ف 

غيب  الي  )صحيح  مقدمة  ي 
ف  ي 
والألبان  )الاعتصام(،  ي كتابه 

ف  ي  الشاطنر ذلك  من  نحوًا 

هيب   والي  غيب  الي  أحاديث  ي 
ف  التساهل  المراد  قالوا:  هيب(،  عليها والي  ي 

ينبن  لا  ي 
الن 
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ا بأدلة صحيحأحكام، 
ً
ي حديث  فثبت استحبابه أو وجوبه، ثم يرد ، ةفيكون الحكم ثابت

ف 

وط كأن لا  ،  الحديث  آخر ذكر فضل ما تضمنه هذا  يكون  فمثل هذا يُتساهل فيه، بشر

ا، وغي  ذلك. 
ً
 ضعفه شديد

لا نعرف فضلها وقد و ، وكم من عبادة نعملها  وسبب التساهل فيه أن فضل الله واسع

تب على ذلك  يكون لها من الفضائل ما الله به عليم، ففضل الله واسع حلال ، ثم لا يي 

ي ولا حرام، 
ل ف  ل فيه ما لا يُسهَّ هفلذلك يُسهَّ  . غي 

هيب   غيب والي  ي الي 
ون ويُصححون أحاديث ف  الحكم الذي دل عليها وأصل  ويُخطئ كثي 

فرجع    هذا  صحيح،  بطريق  ا 
ً
ثابت ليس  أن  الأحاديث  إل  الحديث  لهذا  تصحيحهم 

فيه  صححوه يُشدد  أن  ي 
ينبغ  فمثل هذا  الأحكام،  ي 

أمثلة ذلك:  ف   حديث فضل ، ومن 

ه،  عند    الذكر  لكن لو أراد رجل دخول السوق، والحديث ضعيف ضعفه ابن عدي وغي 

هيب والي  غيب  الي  أحاديث  ي 
ف  التسهيل  بحجة  الحديث  هذا  ي 

ف  يتساهل  فيقال: أن   ،

؛ لأن ما دل على هذا الذكر، فرجع إل الأحكامتصحيح هذا الحديث ينتج منه استحباب  

، فإنه لم يصح حديث الاستحباب أو الوجوب أو الحرمة أو الكراهة فهو راجع إل الأحكام

ي استحباب هذا الذكر 
ي استحباب  ف 

ي بيان فضله، فلو صح حديث ف 
، ثم جاء حديث ف 

ي هذا الفضل، أما وأن يُبن  الأمر على 
سوهل ف 

ُ
ي بيان فضله لت

هذا الذكر ثم جاء حديث ف 

ي الفضل وينتج منه القول باستحبابه فإن مثل هذا 
 . لا يجوز تصحيح حديث ف 

ي أن يُتفطن إليه وأن يُعرف وأن يُدرك. 
 وهذا أمر ينبغ 

 : المقدمة السابعة

المِرَاس والتطبيقات ة  العظيم يُدرك بكير العلم  النظري، فإن بعض هذا  ء  ي
، ليس بالشر

تجده   لكنه  الناس  نظريًا،  المصطلح  علم  دراسة  ي 
ف  ا 
ً
ز والممارسة مُير التطبيق  باب  ي 

ف 

ا. ذا معرفة ب، فمثل هذا لا يكون ضعيف وقليل التجربة
ً
 وضعف

ً
 الأحاديث صحة

ي دراسة علم المصطلحبعضهم  وقد رأيت  
ا ف  ي فيه، لكنه ضعيف للغاية    ا ومتوسعً   متمي  ً

ف 

ي  
، فينبغ   أو ضعيفة، وهذا خطأ كبي 

ً
ذا  طالب العلم  أن يكون  معرفة الأحاديث صحيحة

ة حن  يشتد ساعده ويقوى، فإن هذا العلم لا يُدرك إلا   مِرَاس وتجربة وتطبيقات كثي 

ة الممارسة، وقد ذكر هذا الخطيب ا  ي كتابه ، و -رحمه الله تعال-لبغدادي  بكير
ابن حجر ف 

حه على )العلل(، و )النكت(، واب ي شر
ي بعض ن رجب ف 

 . المباحثابن الصلاح ف 
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وحاول أن يعرف كيف العلماء حكموا بالصحة والضعف، وتدرب فإن من أكير التخري    ج 

ي ذلك وأن تستفيد من 
ي هذا العلم، لذا أوصيك بأن تجتهد ف 

 ساعده وقوي ف 
َّ
ا اشتد ً كثي 

ي  
الدين الألبان  الشيخ ناصر  ، وألا تقف عندها، بل أوصيك أن  -رحمه الله تعال-كتب 

 ، وأن تعلوا وترتفع حن  ترجع إل أئمة وفرسان هذا العلم. وأن تتوسع بعد ذلكتبتدئ بها  

رحمه - بعد هذا أبتدئ بالتعليق على هذا المت   المبارك، وأسأل الله أن يغفر لابن حجر  

 . -الله تعال
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 : -رحمه الله تعال-قال الحافظ ابن حجر 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ه

دَيرًا، وَصَلى
َ
لَيمًا ق

َ
لْ ع

َ
ز
َ
مْ ي

َ
ل ذَي 

ه
ال  َ

ه
 لَِلّ

ُ
مْد

َ
ح
ْ
 اُلله    ال

َ
 إَلى

ُ
ه
َ
رْسَل

َ
أ ذَي 

ه
ال مَدٍ 

َ
ا مُح

َ
دَن  سَيِّ

َ
لى
َ
ع

 :
ُ
عْد
َ
مَا ب

َ
ا. أ ثَبًّ

َ
سْلَيمًا ك

َ
مَ ت

ه
بَهَ وَسَل

ْ
مَدٍ وَصَح

َ
 آلَ مُح

َ
لى
َ
ذَيرًا، وَع

َ
ا وَن شَبًّ

َ
اسِ ب

َ
 الن

ي  َ
ن 
َ
ل
َ
سَأ
َ
ف  ،

ْ
ت صََِ

ُ
ت
ْ
وَاخ  

ْ
ت

َ
سَط

ُ
وَب  ،

ْ
ت َ بُُ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق دَيثَ 

َ
ح
ْ
ال لَ 

ْ
ه
َ
أ حِ 

َ
اصْطَلَ ي  َ

 
ف صَانَيفَ 

َ
الت  

َ
إَن
َ
ف

  ،
َ
لَك

َ
 ذ
ْ
مُهَمَ مَن

ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
صَ ل

ِّ
خ
َ
ل
ُ
 أ
ْ
ن
َ
وَانَ أ

ْ
خ َ
ْ
عْضُ الإ

َ
ي ب َ

 
دَرَاجِ ف

ْ
اءَ الَان

َ
الَهَ؛ رَج

َ
 سُؤ

َ
 إَلى

ُ
ه
ُ
بْت
َ
ج
َ
أ
َ
ف

مَسَالَكَ. 
ْ
 ال
َ
ك
ْ
 تَل

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

تيب والتقسيم   -رحمه الله تعال-الحافظ ابن حجر  سلك   ي الي 
، وهي طريقة المناطقة ف 

ومثل هذا لا يُقال إنه وفعل ذلك من باب التقريب والتسهيل،  طريقة السير والتقسيم،  

أهل العلم قبل هؤلاء   ا عليه  القرآن، وسار   ا ث، فإن طريقة السير والتقسيم دل عليهمُحد

 . المناطقة والمتكلمت   

وَانَ ) قوله:  
ْ
خ َ
ْ
عْضُ الإ

َ
ي ب َ
ن 
َ
ل
َ
سَأ
َ
ي الشافغي سأله    ( ف

، ذكر هذا السخاوي جماعة منهم الزركشر

ي   -رحمه الله تعال-
 . كتابه: )الجواهر والدرر( ف 
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 : -رحمه الله تعال-قال الحافظ ابن حجر 

ولُ: 
ُ
ق
َ
أ
َ
دٍ    ف

َ
د
َ
 ع

َ
 بَلَ

ٌ
رُق

ُ
: ط

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
ُ إَمَا أ َ بر

َ
خ
ْ
وْ  ال

َ
، أ ِ
تّْ 
َ
ن
ْ
 الَاث

َ
وْق

َ
صِِْ بَمَا ف

َ
وْ مَعَ ح

َ
، أ ٍ
مُعَتَّ 

وْ بَوَاحَدٍ. 
َ
وطَهَ  بَهَمَا، أ ُ

ُ
ِّ بَشُ ي َ

يَقَين 
ْ
مَ ال

ْ
عَل
ْ
 لَل
ُ
مُفَيد

ْ
وَاتَرُ: ال

َ
مُت
ْ
وَلُ: ال

َ ْ
الأ
َ
 . ف

يٍ 
ْ
 رَأ

َ
لى
َ
فَيضُ ع

َ
مُسْت

ْ
وَ ال

ُ
ورُ، وَه

ُ
ه
ْ
مَش

ْ
: ال ي َ

ان 
َ
 . وَالث

  .
ُ
مَه
َ
ع
َ
 ز
ْ
ا لَمَن

ً
ف
َ
ا لَلصَحَيحِ خَلَ

ً
ط ْ

َ
سَ شُ

ْ
ي
َ
، وَل

ُ
عَزِيز

ْ
 ال
ُ
الَث

َ
 وَالث

رِيبُ.  
َ
غ
ْ
 وَالرَابَعُ: ال

ا  
َ
ه
ُّ
ل
ُ
وَلَ    -وَك

َ ْ
الأ .   –سَوَى 

ٌ
اد
َ
     آح

َ
لى
َ
ا ع

َ
بَه لَ 

َ
لَ
ْ
الَاسْتَد فَ 

ُّ
وَق
َ
لَت ؛ 

ُ
ود
ُ
مَرْد

ْ
وَال بُولُ 

ْ
مَق
ْ
ال ا 

َ
وَفَيه

  
َ
ون

ُ
ا د

َ
رُوَاتَه وَالَ 

ْ
ح
َ
أ  
ْ
ن
َ
ثَ ع

ْ
بَح
ْ
وَلَ. ال

َ ْ
رَائَنِ   الأ

َ
ق
ْ
بَال رِيَ 

َ
ظ
َ
الن مَ 

ْ
عَل
ْ
ال  
ُ
فَيد

ُ
ي مَا  ا 

َ
فَيه عُ 

َ
ق
َ
ي  
ْ
د
َ
وَق

ارِ. 
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

ذكر الذي  له طريقان، و إلينا  أن وصول الحديث والخير    - رحمه الله تعال- ذكر ابن حجر  

ي أن يُعلم أن لفظ ) لفظ    -رحمه الله تعال-
، وينبغ  ( كلها الأثر ( و) الخبر ( و) الحديثالخير

طلق على  
ُ
المرفوع إلت ي    الحديث  ابن -صلى الله عليه وسلم -الننر المجد  ف 

َّ
أل ؛ لذلك 

ي   ف بالأخبار،    -صلى الله عليه وسلم -تيمية: )منتف  الأخبار( فسمى أحاديث الننر
َّ
ا أل

ً
وأيض

ي  ي الآثار( فسمى أحاديث الننر
ح معان   بالآثار.  -صلى الله عليه وسلم -الطحاوي: )شر

ه،  فالخير يُطلق   يُطلق على الحديث النبوي وعلى   والأثر على الحديث النبوي وعلى غي 

النووي   ذكر  وقد  ه،  تعال-غي  على   - رحمه الله  يُطلق  الخير  أن  المحدثت    طريقة  أن 

ق بت   الأثر والحديث، وقال: الأثر ما يُطلق على غي  الحديث ، وأن بعض الخراسيت   فرَّ

ي   ي  ، أما الحديث فهو  -صلى الله عليه وسلم -الننر -صلى الله عليه وسلم-ما يُطلق على الننر

ي أن يُقال: إن الخير والأثر والحديث  ، والصواب  طلق على أحاديث الننر
ُ
صلى الله -كلها ت

 وأقواله وأفعاله وتقريراته.  -عليه وسلم 

 حالان: فإذن وصول الخير إلينا له 

 . أن يبلغ مبلغ التواتر الحال الأولى:  -

 ألا يبلغ مبلغ التواتر وهو الآحاد.  الثانية: الحال  -
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 أقسامٌ ثلاثة: والآحاد فإذن كل ما ليس متواترًا فهو آحاد، 

 غريب.  -1

 عزيز.  -2

 مشهور.  -3

مصطلح فالمتواتر عند علماء ال؛ لأن ما ليس متواترًا فإنه آحاد،  وأبدأ ببيان معن  المتواتر 

حه على هذا المت   وهو نزهة   ي شر
نه الحافظ ف  حيل :  النظر كما بيَّ

ُ
ما رواه جمعٌ عن جمعٍ ت

العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، ويكون مستندهم 

 . الحس

 : ي التواتر ما يلىي
ط ف   فإذن يُشي 

. الأمر الأول:  -
ً
 أن يكون الرواة جماعة

-  : ي
حيل العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب.  الأمر الثان 

ُ
 أن ت

 أن يكون من أول السند إل منتهاه.  الأمر الثالث:  -

 ، بأن يقول: سمعت، أو رأيت، ونحو ذلك. أن يكون مستندهم الحس  الأمر الرابع:  -

د، أي لو حاول هؤلاء الجماعة أن والفرق بت   التواطؤ والتوافق:   أن التواطؤ ما كان بتعمر

بلا تواطؤ. وقد فقوا على الكذب لما استطاعوا، أما التوافق: أي أن يتفقوا على الكذب  يت

ي تعليقاته على )نخبة الفكر(. 
 ذكر هذا المناوي ف 

وط فهو حديث متواتر،  فكل حديث   وط فإنه جمع هذه الشر وما لم يجمع هذه الشر

 : ، والآحاد أقسم ثلاثةآحاد 

 : الغريب. القسم الأول

ي أحد طبقات الإسناد  
ا يرويه خمسة عن ،  راوٍ واحد وهو أن يكون ف 

ً
فلو قدر أن حديث

 . غريبخمسة عن واحد عن خمسة، فهو 

ي 
 : العزيز. القسم الثان 

ي أقل طبقات الإسناد راويان، وهو أن يكون 
فلو روى خمسة عن خمسة عن اثنت   عن ف 

 خمسة فهو حديث عزيز. 
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 : المشهور. القسم الثالث

جماعة   الرواة  ما كان  لم  وهو  لكن   ، فأكير ثلاثة  اثنت    من   
وط  أكير شر عليهم  تنطبق 

وط التواتر فهو مشهور. . المتواتر، فكل جماعة عن جماعة  ..إلخ ولم ينطبق عليهم شر

ي علم المصطلح وهو:  
علم قاعدة مهمة ف 

ُ
ي أن ت

ة تغلب الكبُة.  وينبغ 
ِّ
فإذا أردت أن القل

فانظر    أن تحكم على الحديث هل هو متواتر أو آحاد، وهل هو غريب أو عزيز أو مشهور 

ة بالأقل. طبقة من رواة الإسناد إل أقل   ، فالعير

فلو روى ألف عن ألف عن ألف عن واحد عن ألف، فيُقال: إنه غريب، لأن النظر إل 

ألف عن اثنت   عن ألف، فالحديث عزيز، لأنه الأقل، وكذلك لو روى ألف عن ألف عن  

يُنظر إل الأقل، وكذلك لو روى ألف عن ألف عن اثنت   عن واحد عن ثلاثة فهو غريب، 

هة(.   فالنظر إل الأقل.  ي )الي  
 كما بت َّ  ذلك الحافظ ف 

ٍ ) قوله:  
دٍ مُعَتَّ 

َ
د
َ
 ع

َ
 بَلَ

ٌ
رُق

ُ
: ط

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
ُ إَمَا أ َ بر

َ
خ
ْ
ولُ: ال

ُ
ق
َ
أ
َ
: هذا   (ف قوله بلا عدد معت  

ي قوله:  المتواتر،  
وْ  ) وهذا هو القسم الأول، والقسم الثان 

َ
، أ ِ
تّْ 
َ
ن
ْ
 الَاث

َ
وْق

َ
صِِْ بَمَا ف

َ
وْ مَعَ ح

َ
أ

وْ بَوَاحَدٍ 
َ
صِِْ بَمَا ) :  ، وأشار إل أن الآحاد أنواع ثلاثة، فقولههذا الآحاد   ( بَهَمَا، أ

َ
وْ مَعَ ح

َ
أ

 ِ
تّْ 
َ
ن
ْ
 الَاث

َ
وْق

َ
 ) هذا المشهور، وقوله:    ( ف

َ
، وهذا هو العزيز، وقوله:   ( وْ بَهَمَاأ أي برواية اثنت  

وْ بَوَاحَدٍ ) 
َ
 . الغريبوهذا هو  ( أ

وطَهَ ) قوله:   ُ
ُ

بَشُ  ِّ ي َ
يَقَين 

ْ
ال مَ 

ْ
عَل
ْ
لَل  
ُ
مُفَيد

ْ
ال وَاتَرُ: 

َ
مُت
ْ
ال وَلُ: 

َ ْ
الأ
َ
المتواتر    ( ف للعلم  جعل  ا 

ً
مفيد

وط التواتر.  وطه، وتقدم ذكر شر ي بشر
 اليقين 

ي أن يُعلم أن العلم 
 نوعان: وينبغ 

، وهو الذي لا يحتاج إل نظر ولا استدلال ولا عالنوع الأول:   - ي
وري ويقين  لم صر 

 . بحث

-  : ي
 علم نظري، وهو الذي يحتاج إل نظر واستدلال.  النوع الثان 

ج ا فقد 
ً
مفيد المتواتر  حجر  ابن  الحافظ  نظر   عل  بلا  أي   ، ي

اليقين  وري  الصر  العلم 

ي هذا نظر  واستدلال،  
ون    ؛ وذلك أنه قد يروي الحديث الواحد -والله أعلم -وف  ويكون  كثي 

ة إل رجل كذاب، أو شُاق يشق الأحاديث  مرجع ، فلذلك لابد فيكير الطرق كذبًا   الكير

ه على هذا   ي  من نظر واستدلال، وقد نبَّ
ي تعليقاته على   - رحمه الله تعال-العلامة الألبان 

ف 
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ي تعليقاته على كتاب  -رحمه الله تعال-، وصدق  )نخبة الفكر( 
، وقد أشار لهذا المعلمىي ف 

ي 
  . -رحمه الله تعال-)الفوائد المجموعة( للشوكان 

يٍ ) قوله:  
ْ
 رَأ

َ
لى
َ
فَيضُ ع

َ
مُسْت

ْ
وَ ال

ُ
ورُ، وَه

ُ
ه
ْ
مَش

ْ
: ال ي َ

ان 
َ
ولم يبلغ  أي الذي يرويه جماعة    ( وَالث

يٍ ) قوله:  حد التواتر،  
ْ
 رَأ

َ
لى
َ
فَيضُ ع

َ
مُسْت

ْ
وَ ال

ُ
أي أن من العلماء من يُسمىي المشهور   ( وَه

من   ا ومنهم 
ً
ابن حجر  مستفيض وبت َّ   والمستفيض،  المشهور  بت    ي يُغاير 

ف  البحث  أن 

حه على )نخبة الفكر(، فمنهم  ي شر
نه ف  المستفيض ليس من مباحث هذا الفن، كما بيَّ

ي أول السند ومنتهاه
ة لابد أن تكون ف  ي السند كله من يقول إن الكير

ة ف  ، أي أن تكون الكير

ا وما عداه فيسمى مشهورًا، وذكر  ،ابتداء وانتهاء وفيما بينهما 
ً
فمثل هذا يُسمى مستفيض

 أخر ثم قال: 
ً
 . -رحمه الله تعال-هذا ليس من مباحث هذا الفن. وصدق و أقوالً

  ) قوله:  
ْ
ا لَمَن

ً
ف
َ
ا لَلصَحَيحِ خَلَ

ً
ط ْ

َ
سَ شُ

ْ
ي
َ
، وَل

ُ
عَزِيز

ْ
 ال
ُ
الَث

َ
 وَالث

ُ
مَه
َ
ع
َ
العزيز أن يرويه اثنان   ( ز

ا للحديث الصحيح، وقال:  
ً
ط  ) كما تقدم، ومثل هذا ليس شر

ُ
مَه
َ
ع
َ
 ز
ْ
ا لَمَن

ً
ف
َ
والذي   ( خَلَ

لةزعم ذلك   ي أن يُذكر المعي  
ه، وهؤلاء لا ينبغ  ي وغي 

 فخلافهم غي  معتير   خلافهم   ، كالجبانئ

ي الدين كله، فكيف بعلم الحديث؟ ولا يُحتج به
 ف 

سب هذا إل  
ُ
ي  وقد ن ي هذه النسبة أنر

ي كتابه )معرفة علوم الحديث(، وف 
عبد الله الحاكم ف 

ة أنه  -رحمه الله تعال-وإنما أراد الحاكم برواية راوٍ واحد،   نظر، فقد صحح أحاديث كثي 

تفصيل اثنان، على  عنه  يروي  بأن  إلا  ي  الصحانر تثبت صحبة  و   لا  لا  عنده،  أنه  المهم 

ط   ه من أهل السنة أبو عبد الله  لصحة الحديث أن يرويه اثنان، لا  يشي   الحاكم ولا غي 

 ولا أئمة هذا الشأن من أهل الحديث. 

رِيبُ ) قوله:  
َ
غ
ْ
، وأؤكد واحد، فإنه يُسمى غريبًا راوٍ  وقد تقدم أن الغريب ما رواه    ( وَالرَابَعُ: ال

ةأن القلة   ي هذا الفن تغلب الكير
، وبناءً عليه يُوصف ف 

ً
، فيُنظر إل أقل الطبقات رواية

 العزيز أو   أو   لغريبم يُنظر إل أي أقسام الآحاد أهو ا ثآحاد،  الحديث هل هو متواتر أو  

 . ؟المشهور 

ي أن يُعلم  
( له معن  عند العلماء الأوائل يختلف عن معناه عند الغريبأن لفظ ) ثم ينبغ 

يريدون به أنه حديث ضعيف.   " أي: حديث غريبوذلك أنهم إذا قالوا: "المتأخرين،  

مذي   ، فيقول: هذا حديث غريب. أي: ضعيف. -رحمه الله تعال-ومن ذلك صنيع الي 
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قال الإمام أحمد: إذا رأيت أهل الحديث يقولون: فائدة أو غريب، فاتركه. فبت َّ  بهذا أنه 

الضعافحديث   أحاديثه  أي  فوائد كذا،  تمام،  ي  أنر فوائد  قالوا:  إذا  فالعلماء  ، ضعيف، 

 . -رحمهم الله رحمة واسعة-وهذا اصطلاح درج عليه العلماء الأوائل 

ا  ) قوله:  
َ
ه
ُّ
ل
ُ
وَلَ    -وَك

َ ْ
بُولُ    –سَوَى الأ

ْ
مَق
ْ
ا ال

َ
. وَفَيه

ٌ
اد
َ
ا آح

َ
لَ بَه

َ
لَ
ْ
فَ الَاسْتَد

ُّ
وَق
َ
؛ لَت

ُ
ود
ُ
مَرْد

ْ
وَال

وَلَ 
َ ْ
الأ  

َ
ون

ُ
ا د

َ
رُوَاتَه وَالَ 

ْ
ح
َ
أ  
ْ
ن
َ
ثَ ع

ْ
بَح
ْ
ال  

َ
لى
َ
بأقسامه أن الآحاد    -رحمه الله تعال-بت َّ     ( ع

 - ) ، وقوله:  يح أو ضعيف؟هو صححن  يتبت َّ  أ  الثلاثة يحتاج إل بحث واستدلال ونظر 

وَلَ  
َ ْ
ي هذا نظرًا، وأن المتواتر يحتاج إل   ( –سَوَى الأ

الذي هو المتواتر، وقد تقدم أن ف 

 بحث واستدلال. 

بت َّ    والصواب  ثم  المتواتر،  بخلاف  والمردود  المقبول  فيه  الآحاد  جميع أن  ي 
ف  أن 

ا الأحاديث 
ً
 كما تقدم بيانه.   المقبول والمردود   سواء كان متواترًا أو آحاد

ارِ ) قوله:  
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
ال  

َ
لى
َ
ع رَائَنِ 

َ
ق
ْ
بَال رِيَ 

َ
ظ
َ
الن مَ 

ْ
عَل
ْ
ال  
ُ
فَيد

ُ
ي مَا  ا 

َ
فَيه عُ 

َ
ق
َ
ي  
ْ
د
َ
مبحث  ( وَق ي   هذا 

 ف 

 وإفادتها لغلبة الظن أو العلم،أحاديث الآحاد 

وممن اختار هذا غلبة الظن،  إل أن أحاديث الآحاد تفيد  ذهب جماهي  أهل العلم  وقد  

ي كتابه )منهاج السنة( ابن  
ي )مجموع الفتاوى(، لكن بت َّ  ابن تيمية    تيمية ف 

رحمه -وكما ف 

اضات ا   -الله تعال ي )رد الاعي 
( وف  ي )مقدمة أصول التفسي 

ي بحث مفيد ف 
لمصرية على ف 

الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم، وعزا هذا إل   ديثأن ح  الفتوى الحموية( 

: الحديث الذي يرويه البخاري علماء المذاهب الأربعة ي
، بل قال أبو إسحاق الإسفرايين 

ي بالإجماع  ومسلم يفيد العلم 
. فهذه قرينة إل أنه يفيد العلم، مع أن أبا إسحاق الإسفرايين 

المتكلمت    العلم   من  يُفيد  ومسلم  البخاري  عليه  اتفق  إذا  الحديث  أن  ذكر  ذلك   ومع 

 . إجماعًا 

ت به القرائن فإنه ينتقل من غلبة الظن إل العلم، ومن القرائن: 
َّ
لذلك خير الآحاد إذا احتف

، أو أن تتلقاه الأمة بالقبول، إل غي  ذلك أو أن يرويه البخاري ومسلم أن تعمل الأمة به،  

ة  . من القرائن الكثي 

ي )مختصر الصواعق(ال  وقد ذهب بعض
أن خير الآحاد يُفيد العلم    علماء كابن القيم كما ف 

والشافغي  وأحمد  مالك  إل  هذا  ونسب  القرائن،  به  تحتف  أن  دون  صحته  بمجرد 

ي قوتهثم قال ابن القيم: وهذا العلم وجماعة، 
. فكأن خلاف ابن القيم مع من يتفاوت ف 
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ف أن هذا الذي يفيد العلم يفيد غلبة الظن خيقول إنه   ، لأنه اعي  ي
لاف قريب من اللفط 

ي العلم الذي 
ا يتفاوت ف 

ً
ي أن يُعلم  يُفيده، فالأمر فيهأيض

: سهل، لكن ينبغ   ما يلىي

ي الفقه و الآحاد حجة  أن خير  الأمر الأول:   -
ة، العمل،  ف  وقد دلت على ذلك أدلة كثي 

الشافغي   ذكرها  تعال-وقد  الله  )الرسالة(،    -رحمه  ي كتابه 
الخطيب  ف  وبسطها 

ي كتابه )الفق
ه والمتفقه(، ثم حكى الإجماع على أن خير الآحاد حجة  يالبغدادي ف 

ي العمل
، نقله عنه الخطيب البغدادي جماعة من أهل العلم منهم ابن القاص  به  ف 

)الفق ي كتابه 
أوائل كتابه  يف  ي 

الير ف  ابن عبد  الخطيب، ومنهم  ه والمتفقه( وأقره 

اضات المصرية(، ومنهم ابن القيم كما )التمهيد(  ي )دفع الاعي 
، ومنهم ابن تيمية ف 

ي )مختصر الصواعق(. 
 ف 

-  : ي
ي العقائد   الأمر الثان 

ة على قبول بالإجماع،    خير الآحاد حجة ف  وذلك للأدلة الكثي 

ي العقائد 
ي  خير الآحاد ف  - ، ومنها ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن الننر

اليمن وقال:    -صلى الله عليه وسلم ا إل 
ً
ي قومًا أهل كتاب، »بعث معاذ

تأن  إنك 

الحديث، فقد أقام الحجة   «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا لل 

ي الله عنه -بمعاذ  
ابط التواتر  ومن معه، وهؤلاء لم يبلغوا حد التواتر على ض  -رض 

 . عند المتكلمت   

ي باب العقائد فقد حكاه جماعة منهم ابن  أما الإجماع على أن خير  
الآحاد حجة ف 

اضات المصرية(.  ي )دفع الاعي 
ي أوائل كتابه )التمهيد( وابن تيمية ف 

 عبد الير ف 

ي علم الحديث  بعد هذا 
 
، وممن ذكر ذلك أمرٌ قد ذكره العلماء الماضون: إن ذكر التواتر ف

ي حديث: الإمام البخاري
 : حديث متواتر. «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، فقد قال ف 

عند علماء المصطلح، يختلف عن معناه    لكن للتواتر معن ً عند أئمة وفرسان هذا الفن

وط التواتر فما تقدم ذكره  ، من شر هو قول المتكلمت   لا الفقهاء ولا أئمة السلف الأولت  

البغدادي   ي كتب مصطلح الحديث الخطيب 
، وإلا -رحمه الله تعال-وأول من ذكره ف 

 .  أصله مأخوذ من المتكلمت  

وط ذكر  ،    لذا ليس لهذه الشر ي كلام العلماء الماضت  
تصريحًا ولا تلميحًا، بل لهم كلام  لا  ف 

التواتر ،  يدل على خلاف ذلك وط  نقد بعض شر يدل على  للشافغي كلامًا  ، ومثله فإن 

ي رده على بشر المريشي 
 . الدارمي ف 
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النبوية،   الأحاديث  ي 
له ف  وط لا وجود  الشر ابن حبان  والتواتر بهذه  بهذا  ح  ي وقد صرَّ

ف 

آحاد. وصدق  مقدمة صحيحه السنة كلها  وقال:  تعال-،  هذه   ،-رحمه الله  فإنه على 

وط لا يوجد له  ابن النجار وهو و   ،-رحمه الله تعال-  ، وذكر مثل هذا الحازمي مثال  الشر

ح )الكوكب(  لمت   الأصوليت   من المتك ي شر
ي نقلها الحافظ ف 

ي العبارة الن 
، ثم ابن الصلاح ف 

ي حديث:  
ع ف 

َّ
هة( قال: إلا أن يُد ي )الي  

ا»ف 
ً
َّ متعمد ا أن«من كذب علىي

ً
أي لا   ،يُدع  ، أيض

 يُجزم به. 

المعن    التواتر بهذا  النبوي، وقد تقدم أن علم مصطلح فإذن  ي الحديث 
لا وجود له ف 

اصطلاحات   يدرس  غاية الحديث  لا  وسيلة  علم  وهو  العلم،  الأحاديث ل  أهل  معرفة 

ا، فإذن 
ً
 . القول بالتواتر بهذه المعن  لا وجود لهالنبوية صحة وضعف

: أي المتكاثر، عندهم   ن بالتواتر، لكن معن  المتواتر قد عير العلماء الماضو   تنبيه:  •

 فيختلف،  والتواتر  ،  أقرب إل المعن  اللغوي  فإن عباراتهم كما سبق 
ً
  ا قد يروي حديث

تيمية: وذلك   ابن  قال  متواترًا،  يكون  ة ولا  يرويه عشر متواترًا، وقد  ثلاثة ويكون 

ه هذا ابن تيمية بالطعام، قال: من الطعام ما إن أكلت  باختلاف حال الرواة. ثم شبَّ

 
ً
ا   شبعت كاللحم، ومن الطعام ما إن أكلت  منه قليلً ً لم تشبع. ونسب هذا    منه كثي 

 . إل أهل الحديث

ا ثلاثة من الروا   -رحمه الله تعال-وصدق  
ً
فيكون متواترًا، وقد    ةفقد يروي حديث

ة فلا يكون متواترًا، وذلك ب النظر إل  يرويه خمسة فيكون متواترًا، وقد يرويه عشر

الرواة، فإذن   ي    التواتر حال 
الن  وط  ي كلامهم لكن على خلاف هذه الشر

موجود ف 

ي لا وجود لها  
ي الحديث النبوي عن رسول الله  أحدثها المتكلمون والن 

صلى الله  -ف 

 . -عليه وسلم 
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 : -تعالرحمه الله -قال الحافظ ابن حجر 

 .
َ
وْ لَ

َ
دَ، أ

َ
صْلَ السَن

َ
ي أ َ
 
 ف

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
: إَمَا أ

ُ
ة
َ
رَاب
َ
غ
ْ
مَ ال

ُ
 ث

يْهَ. 
َ
ل
َ
ةَ ع

َ
رْدَي

َ
ف
ْ
 ال
ُ
ق
َ
لَ
ْ
قَلُّ إَط

َ
، وَي ُّ ي سْنرَ

ِّ
 الن
ُ
رْد
َ
ف
ْ
: ال ي َ

ان 
َ
. وَالث

ُ
ق
َ
ل
ْ
مُط

ْ
 ال
ُ
رْد
َ
ف
ْ
وَلُ: ال

َ ْ
الأ
َ
 ف

 
ُ
وَ الصَحَيح

ُ
: ه

ٍّ
اذ
َ
 ش

َ
لٍ وَلَ

ه
ِ مُعَل

بّْ
َ
دَ، غ

َ
صَلَ السَن

َ
بْطَ، مُت

َ
امِّ الض

َ
لٍ ت

ْ
د
َ
لَ ع

ْ
ق
َ
ادَ بَن

َ
ح
ْ
ُ الْ َ بر

َ
وَخ

وْصَافَ. 
َ ْ
ذَهَ الأ

َ
اوُتَ ه

َ
ف
َ
 بَت
ُ
بُه
َ
 رُت

ُ
اوَت

َ
ف
َ
ت
َ
اتَهَ. وَت

َ
 لَذ

مَا. 
ُ
ه
ُ
ط ْ

َ
مَ شُ

ُ
مَ مُسَلَمٍ، ث

ُ
، ث ارِيِّ

َ
بُخ
ْ
 ال
ُ
مَ صَحَيح

ِّ
د
ُ
مَ ق

َ
 ث
ْ
  وَمَن

 .
ُ
ح
َ
صَح

ُ
رُقَهَ ي

ُ
ةَ ط َ

ْ
بُ
َ
اتَهَ، وَبَك

َ
 لَذ

ُ
سَن

َ
ح
ْ
ال
َ
: ف

ُ
بْط

َ
فَ الض

َ
 خ
ْ
إَن
َ
 ف

نِ. 
ْ
ي
َ
اد
َ
تَبَارِ إَسْن

ْ
بَاع

َ
 ف
َ
، وَإَلَ

ُ
د رُّ
َ
ف
َ
 الت

ُ
يْث

َ
اقَلَ ح

َ
ي الن َ

 
دَ ف

ُّ
د َ
لَلب َ
َ
مَعَا ف

ُ
 ج
ْ
إَن
َ
 ف

 .
ُ
ق
َ
وْث
َ
وَ أ
ُ
 ه
ْ
 لَمَن

ً
افَيَة

َ
عْ مُن

َ
ق
َ
مْ ت

َ
 مَا ل

ٌ
ة
َ
بُول

ْ
 رَاوِي  هَمَا مَق

ُ
ة
َ
اد
َ
 وَزِي

 
ُ
الرَاجَح

َ
ف عْفَ 

َ
الض وَمَعَ   .

ُّ
اذ
َ
الش  

ُ
ه
ُ
ابَل
َ
وَمُق  ،

ُ
وظ

ُ
ف
ْ
مَح

ْ
ال  

ُ
الرَاجَح

َ
ف  
َ
ح
َ
رْج
َ
بَأ ولَفَ 

ُ
خ  

ْ
إَن
َ
ف

رُ. 
َ
ك
ْ
مُن
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
ابَل
َ
، وَمُق

ُ
مَعْرُوف

ْ
 ال

 .
ُ
اهَد

َ
وَ الش

ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه
ُ
بَه
ْ
ش
ُ
 ٌ ي

ْ  مَت 
َ
 وُجَد

ْ
ابَعُ، وَإَن

َ
مُت
ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه ُ بّْ
َ
 غ
ُ
ه
َ
ق
َ
 وَاف

ْ
: إَن ُّ ي سْنرَ

ِّ
 الن
ُ
رْد
َ
ف
ْ
 وَال

تَبَارُ. 
ْ
وَ الَاع

ُ
 ه

َ
لَك

َ
رُقَ لَذ

ُّ
عُ الط بُّ

َ
ت
َ
 وَت

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 ) قوله:  
َ
وْ لَ

َ
دَ، أ

َ
صْلَ السَن

َ
ي أ َ
 
 ف

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
: إَمَا أ

ُ
ة
َ
رَاب
َ
غ
ْ
مَ ال

ُ
:  .  ث ي َ

ان 
َ
. وَالث

ُ
ق
َ
ل
ْ
مُط

ْ
 ال
ُ
رْد
َ
ف
ْ
وَلُ: ال

َ ْ
الأ
َ
ف

يْهَ 
َ
ل
َ
ةَ ع

َ
رْدَي

َ
ف
ْ
 ال
ُ
ق
َ
لَ
ْ
قَلُّ إَط

َ
، وَي ُّ ي سْنرَ

ِّ
 الن

ُ
رْد
َ
ف
ْ
ي أصل الإسناد أن الغرابة  بهذا  مراده    ( ال

تكون ف 

ي الرواة 
ي نفسه وإنما ف  ي أو لا، والنظر للغرابة ليس من عند الصحانر أي: من عند الصحانر

ي لا يُنظر إل عن الصحابة وهم التابعون،   ي مثل هذا البحث يُنظر لمن بعد الصحانر
لأن ف 

ي راوٍ واحد    الصحابة أنفسهم، فإذا روى عن الصحانر
ً
فإنه يكون غريبًا   ا وكان التابغي واحد

ي أصل الإسناد، فيُقال: 
 مطلق. ف 

ٌ
 فرد

ي أحد طبقات الإسناد 
، فينفرد عن شبعة إما عن عالم معت   كشعبة  أما إذا كانت الغرابة ف 

.  واحد، إل غي  ذلك، فهذه غرابة ي  لكن يُقال عنها: فرد نسنر
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ي أصل الإسناد أو ما بعد ذلك،   -رحمه الله تعال-وجعل الحافظ  
، إما ف  الغريب قسمت  

ي كأن  ، والنسنر ي ي أصل الإسناد يُقال: الفرد المطلق، وما بعد ذلك يُقال الفرد النسنر
فف 

عليه الفردية، وإنما يُقال: غريب من حديث   أن يُطلق  يتفرد عن شعبة، فمثل هذا يقل

د فيُطلق   ي أصل الإسناد، والذي يظهر  كذا، أما التفرر
من صنيع أئمة   -والله أعلم -إذا كان ف 

ا وكان لذكر التفرد فائدة سواء ر فيلحظون مثل هذا، فمن  ما رأوا ت  أهل الحديث أنهم لا 
ً
د

ي أصل  
والله -. ولا يُراعون مثل هذا  الإسناد أو غي  ذلك قالوا: لم يروه عن فلان إلا فلانف 

 . -أعلم 

وَ  ) قوله:  
ُ
: ه

ٍّ
اذ
َ
 ش

َ
لٍ وَلَ

ه
مُعَل  ِ

بّْ
َ
دَ، غ

َ
السَن صَلَ 

َ
مُت بْطَ، 

َ
امِّ الض

َ
ت لٍ 

ْ
د
َ
لَ ع

ْ
ق
َ
بَن ادَ 

َ
ح
ْ
ُ الْ َ بر

َ
وَخ

اتَهَ 
َ
 لَذ

ُ
ي أن يُعلم    ( الصَحَيح

ي بيان الأحاديث المقبولة والمردودة، وينبغ 
أن الأحاديث بدأ ف 

 من حيث الجملة نوعان: 

 أحاديث مقبولة، وهي أقسام أربعة: النوع الأول:  -

o  :الصحيح لذاته القسم الأول . 

o  : ي
ه.  القسم الثان   الصحيح لغي 

o  :الحسن لذاته.  القسم الثالث 

o  :ه.   القسم الرابع  الحسن لغي 

-  : ي
ي الكلام عليه وعن أسباب رده  أحاديث مردودة  النوع الثان 

إن شاء الله  -، وسيأن 

 . -تعال

ا خمسة، ثلاثة  فبدأ الحافظ ببيان  
ً
وط وط  منها  تعريف الصحيح لذاته، وذكر له شر شر

طان سلبيان،    إيجابية وط ما يتعلق  وشر بالمت   ومنها ما يتعلق    بالسند فحسب ومن الشر

ا 
ً
ا، أما رواه عدلٌ تام الضبط فهذا يتعلق بالسند، يتعلق بالمت     لّ والمع   ، فالشاذ أيض

ً
أيض

. فإنها تتعلق بالسند و أما الشذوذ والعلة   المت  

بْطَ ) قوله:  
َ
امِّ الض

َ
لٍ ت

ْ
د
َ
لَ ع

ْ
ق
َ
ط الأول  ( .. . بَن ي   / الشر

ط الثان  ، والشر
ً
أن يكون   / أن يكون عدلً

ط  و تام الضبط،   ط  متصل الإسناد، و أن يكون    / الثالثالشر ،   / الرابعالشر
ً
ألا يكون مُعلً

ط و  ا. ألا يكون س/ الخامالشر
ً
 شاذ
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ي حديث فإنه يكون صحيحًا،  
وط الخمسة ف  ط  فإذا اجتمعت هذه الشر أما إذا اختلَّ شر

وط   ي  فإنه  من هذه الشر
ا صحته  ينقص ف 

ً
ا أو ضعيف

ً
ي ،  أو يكون حسن

 بحسب النقص ف 

ط  . الشر

ومن لم يكن كذلك فإن حديثه لا يكون الراوي ذا تقوى ومروءة،  أي أن يكون  والعدل:  

ا 
ً
فاسق أو  مبتدعًا  يكون  فإذا كان  صحيحًا، كأن  أو ،  مبتدعًا  حديثه   الراوي  فإن  ا 

ً
فاسق

ي الحسنضعيف
رده حن  ف 

َّ
ط اط ط فإن الحديث ، فإذا اختلَّ هذ؛ لأن هذا الشر ا الشر

ا.   ينتقل من أن يكون صحيحًا إل أن يكون
ً
 ضعيف

ي كلام العلماء فإنه    الفسق  فيه نظر، أما   -والله أعلم -وهذا  
لا يمنع قبول الرواية ولا ترى ف 

ا عن رجل لأنه فاسق بما أنه  
ً
وا حديث

ر
ويُؤكد ذلك صادق ضابط،  أئمة هذا الفن أنهم رد

ي وهو أن العلماء الماضت    
الذي هو أشد من   المبتدعكالمجمعت   على قبول رواية  ما سيأن 

ي كتابه )الكفاية( ونقله عن الفسق
، كما ذكر هذا الخطيب البغدادي ف 

ً
، ولو كان داعية

ي بيان هذا أكير جمع من أهل العلم وأطال 
ي ذلك، ولعله يأن 

 . -إن شاء الله تعال -النقل ف 

 بأ
ً
اط أن يكون عدلً ا ومن باب أول ألا يكون مبتدعًا فيه نظر  فإذن اشي 

ً
- لا يكون فاسق

 . -والله أعلم 

ي ظاهر العبارة: أي أن يبلغ من الضبط أعلاه، وبالتقديرات العصرية يُقال: وت
مام الضبط ف 

ط قال: الحسن ما خفَّ  لأنه لما ذكر  مائة بالمائة،   ، وهذا فيه نظر ضبطهنقص هذا الشر

الثقات  -والله أعلم - ي الكلام عن الحسن، وذلك أن من 
ي بيانه أكير ف 

ما ينقص ، وسيأن 

ي ثقة، حن  إن    تمام ضبطه ولا يزال أخطأ، وهذا مفادها أن ما من ثقة إلا وقد  كلمة    للذهنر

ي الغالب. 
 ف 

 ) قوله:  
ٍّ
اذ
َ
 ش

َ
لٍ وَلَ

ه
ِ مُعَل

بّْ
َ
دَ، غ

َ
صَلَ السَن

َ
ي الكلام    ( مُت

 . -إن شاء الله تعال-عن الاتصال  سيأن 

ادفة، ولفظ)   أو معلول، أو مُعلّ،   معلل،  يُقال: لكن   ي كلام أهل   ( مُعلألفاظ مي 
يوجد ف 

، ( فقد أنكره كثي  من أهل اللغةمُعلل )   لفظ  أما   ،( علولم)   ومثله لفظ  ،هاللغة من أثبت

ي هذا سهل 
 . إن شاء الله تعال-والأمر ف 

ي صحة الحديث،  جعلوا العلة  علماء المصطلح  أن    المقصود و 
ومعن  أمرًا خفيًا قادحًا ف 

،  هذا أن الأمر الظاهر  
ً
، والسخاويلا يسمى علة ي

، وقد استدرك على هذا النووي، والعراف 



22 

 

ي والأمر الظاهر وجماعة،  
طلق على الأمر الخف 

ُ
نوا أن العلة ت ي وبيَّ

، أي على القادح الخف 

 الظاهر.  القادحوعلى 

ي وكتب أئمة العلل  
،  كالإمام علىي بن المدين  ،  ، والرازيت   ي

دالة على أنهم يذكرون  والدارقطن 

 سواء كان بعلة ظاهرة أو خفية،  فيها  
ً
وقد شاع عند علماء المصطلح أنهم ما كان مُعلً

ي 
ي الأمر الخف 

ي )معرفة يحصرون العلة ف 
، وقد تكلم بنحو من هذا أبو عبد الله الحاكم ف 

أبعد عن الحد ، لأن كلام الأولت    علوم الحديث(، لكن قد يُقال إن كلامه من باب الغالب

فوا  والضبط عن كلام من بعدهم، فإن المتأخرين معتنون غاية الاعتناء بالحدود، وإذا عرَّ

يدون   ا في 
ً
 ..إلخ. . كونه جامعًا مانعًا تعريف

طلق على  
ُ
ي كلام العلماء الماضت   ت

الأمر القادح سواء كان خفيًا أو فالمقصود أن العلة ف 

 ظاهرًا. 

 ) قوله:  
ٍّ
اذ
َ
 ش

َ
ف الشاذ    ( وَلَ ي -عرَّ

ا    -كما سيأن 
ً
 بمخالفة الثقة لمن هو أوثق، إما ضبط

ً
ة أو كير

ا، فإذا خالف الواحد  
ً
 فيُقال عنه: شاذ. جمعًا من الثقات أو من هم أوثق منه وعدد

 على هذا لكنه  أن الشذوذ أشمل من هذا، وإن كان    -والله أعلم -والذي يظهر  
ً
أشمل دالً

  من هذا،  
َّ
 على أنه شذ

ً
ا لا يُقبل-وكل ما دلَّ لغة

ً
فإنه يُقال عنه شاذ، سواء   -أي انفرد انفراد

ي بيان هذا أكير الضعيفانفرد الثقة أو 
 . -إن شاء الله تعال-، وسيأن 

ي كتب العلل نادر أو لا يكاد يوجد، الشاذثم ليُعلم أن تعبي  العلماء بلفظ )
بت ( ف 

َّ
وقد قل

وا عن حديث بأنه شاذ،   َّ
يقولون: منكر، وخطأ، وإنما  ما يش الله منها ولم أجدهم عير

 وغي  ذلك. 

ل   ،  إذن المُعوَّ ،  على الرواة أن يكونوا ضابطت   فيجمعوا بت   الصدق وأن يكونوا صادقت  

ي المت   ما يمنع من 
والضبط، ثم ألا يكون السند منقطعًا بينه وبت   شيخه، ثم ألا يكون ف 

ه ي منه فيستوجب رده  هو أصح  مما   قبوله بأن يُخالف غي 
، فإذا اجتمعت هذه الأمور ف 

ا صحيحًا. 
ً
 حديث فإنه يكون حديث

قبل روايته، حكى الإجماع فالراوي مُسلمًا    أما أن يكون
ُ
ط بالإجماع، فإن الكافر لا ت هذا شر

 . -رحمه الله تعال-النووي 
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وْصَافَ ) قوله: 
َ ْ
ذَهَ الأ

َ
اوُتَ ه

َ
ف
َ
 بَت
ُ
بُه
َ
 رُت

ُ
اوَت

َ
ف
َ
ت
َ
هذا يدل على و  - رحمه الله تعال-صدق  ( وَت

بْطَ ) أن قوله:  
َ
امِّ الض

َ
طفيه نظر،    ( ت  لكن لا التمام، وإنما    فلا يشي 

ً
ي الضبط كمالً

يبلغ ف 

ط  . -والله أعلم -أن يكون تامًا   يشي 

ي أن يُعلم أن الضبط عند العلماء 
 . نوعان: ضبط صدر، وضبط كتابثم ينبغ 

مَا) قوله:  
ُ
ه
ُ
ط ْ

َ
مَ شُ

ُ
مَ مُسَلَمٍ، ث

ُ
، ث ارِيِّ

َ
بُخ
ْ
 ال
ُ
مَ صَحَيح

ِّ
د
ُ
مَ ق

َ
 ث
ْ
أي لأن رتب الصحيح   ( وَمَن

ف صحيحة تتفاوت  البخاري  فأحاديث  مسلم،  صحيح  على  البخاري  صحيح  دم 
ُ
ق

ط البخاري ،  وأحاديث مسلم صحيحة، لكن أحاديث البخاري أصح منه فما كان على شر

ط البخاري مُقدم على ما  ومسلم مُقد ط البخاري، وما كان على شر م على ما كان على شر

ط    . مسلم كان على شر

 : تنبيهات

الشيخان مقدم على  :  التنبيه الأول اتفق عليه  أن بت   ما  الجملة علمًا  ه من حيث  غي 

ط المحدثون أن يكون المت    ي اصطلاح المتفق عليه، فيشي 
ا ف 
ً
المحدثت   والفقهاء خلاف

ا عليه بما 
ً
ي جعلوه متفق ، أما الفقهاء فلو اختلف الصحانر ي الصحيحت  

ا ف 
ً
ي واحد والصحانر

ي النكت
ي البخاري ومسلم، أفاده ابن حجر ف 

" إن من البيان : فعلى هذا حديث  . أن المت   ف 

بن  أخرجه عن عمار  ، لأن مسلمًا  المحدثت   الفقهاء بخلاف  لسحرًا" متفق عليه عند 

   ياش، والبخاري أخرجه عن ابن عمر. 

ي 
ي الصحة على أحاديث صحيح مسلم  أحاديث صحيح البخاري    : التنبيه الثان 

مُقدمة ف 

ا،  
ً
ي من حيث الجملة لا فرد

 . -رحمه الله تعال -كما بت َّ  هذا الزركشر

ي كتابه )النكت(    : التنبيه الثالث
هة(  حقق ابن حجر ف  ي )الي  

ح )النخبة(- وف  ي هي شر
 - الن 

ل صحيح مسلم على صحيح البخاري،  أنه لا يُعرف عن أحد من  
َّ
وقال: أهل العلم أنه فض

تيب  الي  أراد  لكن  البخاري  صحيح  على  مسلم  صحيح  ل 
َّ
فض من  المغاربة  ي 

ف  يُوجد 

 . والتنسيق ولم يُرد الصحة

مَا) قوله:  
ُ
ه
ُ
ط ْ

َ
مَ شُ

ُ
يُعلم    ( ث أن  ي 

العلماء:  ينبغ  أو شُط  معن  قول  البخاري،  على شُط 

" على شُط مسلم " أو "على شُط البخاري، أصح الأقوال أن معن  قول العلماء: "مسلم

ي ا على صورة سند  بأن يكون سند الحديث    أي
البخاري، أو على صورة   صحيح  لحديث ف 
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ي سند  
،  مسلم،    صحيح  الحديث ف  ي الصحيحت  

لا أن المراد أو على صورة سند حديث ف 

 . رجال البخاري ومسلم 

  ، ي والسخاوي، وجمع وابن حجر،  وابن الصلاح،  وقد حقق هذا ابن دقيق العيد، والذهنر

 من أهل العلم. 

مسلم   أو  البخاري  ط  على شر إنه  حديث  ي 
ف  يقول  أن  أراد  من  ي فإذن 

ف  ينظر  أن  لابد 

ي أخرجها 
 كليهما. البخاري أو مسلم أو  إخراجهم لرواة الحديث على الصورة الن 

ط، ذكر هذا أبو  ي أن يُعلم أن البخاري ومسلمًا لم ينصا على شر
ثم بعد هذا يُقال: ينبغ 

ي هذا يتكلم    الفضل بن طاهر المقدشي 
وط الأئمة الستة، وإنما غاية من يتكلم ف  ي شر

ف 

ط مسلم  ط البخاري، وهذا على شر ا، فيقول: هذا على شر
ً
 . استنباط

يظهر   أعلم -الذي  ط    -والله  إنه على شر ي حديث 
ف  يُقال  أن  يصح  التدقيق لا  عند  أنه 

 : طهما، وذلك لما يلىي
ط مسلم ولا على شر  البخاري ولا على شر

قد يرض  البخاري لهذا السند على أن العلماء ينظرون للمت   والسند،  الأمر الأول:   -

ٍ آخر،  
، ولا يرض  لهذا السند على مت   ي المقدمة، فقد  هذا المت  

كما تقدم ذكره ف 

ي  
ي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده ف  روى البخاري عن أنر

ي   ي حائط لهم يُقال لها اللخيف، فهذا السند    -صلى الله عليه وسلم -ذكر خيل الننر
ف 

ا رأى هذا السند  
ً
ي الأحكام لم يقبله البخاري، فلو أن أحد

لو كان على مت   آخر ف 

ا، فهل يصح أن يُقال ضعيف على  وأورده ع
ً
ي الأحكام لصار ضعيف

لى مت   آخر ف 

ط البخاري؟ هذا لا يصح بحال.   شر

ي إسناد فإذن العلماء الماضون يُراعون المت   مع السند 
، فالبخاري قد يتساهل ف 

أمثلة  بالنظر إل مت   آخر، ولهذا  ي هذا الإسناد 
، ولا يتساهل ف  المت   إل  بالنظر 

ح  ي ثنايا الشر
ي ذكر بعضها ف 

 . -إن شاء الله تعال-ولعله يأن 

-  : ي
وتقدم أن البخاري انتف   والإمام مسلمًا ينتقون،  أن الإمام البخاري    الأمر الثان 

ي أويس،    صحيحًا من أحاديث إسماعيل بن أنر
، فلا يصح لمن  فروى ما رآه منتف ً

ط  ويه فيقول: على شر ي أويس في  ي إسماعيل بن أنر
ي لأي حديث ف 

بعدهم أن يأن 

ط البخاري.  ي أخرجها البخاري، ثم يقول إنه على شر
 البخاري، على الصورة الن 
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ط  أنه لا يصح أن    -والله أعلم -فإذن الذي يظهر   ي حديث إنه على شر
البخاري أو يُقال ف 

طهما  ط مسلم أو على شر وطهما ، لما تقدم ذكره، وأؤكد إنهما لم ينصا على  على شر شر

ي المقدمة إل أنه يروي من الطبقة الأول والثانية نصًا ظاهرًا، وإنما 
ي أشار مسلم ف 

وينتف 

وي من الأول والثانية، والبخاري  من الثالثة،   ا، بخلاف البخاري في 
ً
لم ينص على هذا أيض

ا. 
ً
نبط من فعله استنباط

ُ
رحمه -من كلام ابن حجر  قد يُستفاد  ما تقدم ذكره  و   وإنما است

ي كتابه )النكت على ابن الصلاح(  -الله تعال
 . ف 

اتَهَ ) قوله:  
َ
لَذ  

ُ
سَن

َ
ح
ْ
ال
َ
ف  :

ُ
بْط

َ
الض فَ 

َ
خ  

ْ
إَن
َ
والحسن   ( ف لذاته  الصحيح  بت    الفرق  جعل 

الضبط،   ة 
َّ
خِف يُوجد لذاته  أن  إياس  أنا على  قال:  )الموقظة(  ي كتابه 

ف  ي  الذهنر ذكر  قد 

فظن على يأس أن يُذكر للحديث الحسن ضابط،  . أي يقول: أنا  ضابط للحديث الحسن

بعضهم أن الحافظ ابن حجر لما قال: فإن خفَّ ضبطه فهو الحديث الحسن، أنه قد 

ي  
ي ف 
 بالضابط، وهذا فيه نظر، وقد بت َّ  هذا الصنعان 

)نتائج الأفكار( أن  -، فقال  كتابه 

 ما ضابط خفة الضبط؟و : -رحمه الله تعال

ي ضبطه  الأحاديث الصحيحة يتفاوتأن    فقد سبق
ومن باب التقريب: من كان   ،رواته ف 

مائة بالمائة، يُقال صحيح، ومن كان حفظه تسعت   بالمائة يُقال صحيح، ومن حفظه  

يُقال صحيح، ومن حفظه  كان حفظه   بالمائة  بالنسبة إل مائة ثمانت    بالمائة  ثمانون 

قد خفَّ ضبطه،   يُقال صحيحبالمائة  ذلك  تجعل  ومع  ي 
الن  الخفة  ما ضابط  فإذن   ،

ا؟ الحديث 
ً
 حسن

 يُجزم به،  أنه    -والله أعلم-بهذا يُعلم  
ٌ
ي  ليس للحديث الحسن ضابط

ألا يُشدد فلذا ينبغ 

ي ضابط الحديث الحسن،  
ي الحديث والعلماء الأوائل كانوا يُدخلون الحديث الحسن  ف 

ف 

م الحديث الصحيح مذي وقسَّ ، وقد ذكر ابن تيمية الإجماع على ذلك، قال: حن  أن  الي 

ي كتابه )فتح المغيث(. عنه نقله إل أقسام ثلاثة، 
 السخاوي ف 

   ا فكانت القسمة عند العلماء الأوائل صحيحً 
ً
ا فهو صحيح، ا وضعيف

ً
، فكل ما ليس ضعيف

ي ذلك الحسن، وهذا أسهل  
حديث حسن. ويُشي  وإن كان قد يقول عالم: هذا  ويدخل ف 

ي أنزل مراتب ال
، أي أنزل مراتب الصحة، لكن الحسن لا يخرج عن كونه ضبطإل أنه ف 

 . صحيحًا 
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ي الحديث الصحيح، أما مسائل الحديث الحسن فإن هناك و 
تقدم ذكر بعض المسائل ف 

ح، لكن من المسائل:  ي ثنايا الشر
 عدة مسائل وقد تقدم ذكر بعضها ف 

الأولى:   - الحديث المسألة  ي 
ف  الحسن  الحديث  يُدخلون  الأولت    العلماء  أن 

ي كتابه )فتح المغيث( ابن تيمية  هذا  حكى  الصحيح،  
،  إجماعًا فيما نقله السخاوي ف 

، وهذا أدق من فلذلك التقسيم عندهم ما بت   صحيح وضعيف كما تقدم بيانه

ي لما تقدم ذكره من أنه ليس هناك ضابط دقيق للحديث الحسن
 . التقسيم الثلانر

م الحديث من حيث القبول إل حديث صحيح    المسألة الثانية:  - وحسن  الذي قسَّ

مذي   ، فهو الذي اشتهر عنه تقسيم الحديث -رحمه الله تعال-وضعيف هو الي 

وأراد بها من جهة الصحة والرد، كما بت َّ  هذا شيخ الإسلام  إل هذه الأقسام الثلاثة،  

مذي. ، لذا قال: وأول من  -رحمه الله تعال-ابن تيمية    أفرد الحديث الحسن هو الي 

ي كلام العلماء الأول  المسألة الثالثة:  -
ي يوجد ف 

  ت   إطلاق الحسن، ويريدون به معان 

، لذا قال عدة، إما حُسن المت     : من حُسنها شعبة  أو حُسن ألفاظه أو غرابة المت  

، وقد نقل هذا ابن حجر  . فررت ي
ي   - رحمه الله تعال-..إل غي  ذلك من المعان 

ف 

 النكت(. كتابه ) 

َّ  -رحمه الله تعال-قال الإمام أحمد    المسألة الرابعة:  - : الحديث الضعيف أحب إلي

الذي يُقابل  الحديث الضعيف    -رحمه الله تعال-من الرأي. لا يريد الإمام أحمد  

المردود-الصحيح   الضعيف   -أي  الحديث  أن  العلماء مجمعون على  وذلك لأن 

ي الأحكام، حكى الإجماع  
الذي يُرادف المردود والذي يُقابل الصحيح لا يُحتج به ف 

أي  ه،  لغي  الحسن  أحمد:  الإمام  وإنما مراد  الفتاوى(،  ي )مجموع 
تيمية كما ف  ابن 

بشواهده  
ً
مقبولً فإذا الذي صار  ذاته    ،  جهة  من  إليه  وإذا  نظرت  ا، 

ً
صار ضعيف

ه، وقد بت َّ  هذا الإمام   ا لغي 
ً
، أي حسن

ً
نظرت إليه من جهة شواهده صار مقبولً

ي  
( وابن رجب ف  ي )أعلام الموقعت  

ي )مجموع الفتاوى( وابن القيم ف 
ابن تيمية كما ف 

ي كتابه )الاعتصام( 
ي ف  حه على )العلل(، وذكر نحوًا من ذلك الشاطنر

 . شر

َ من الرأيفإذن قول الإمام أحمد: " أي الحديث  "  الحديث الضعيف أحب إلىي

ه،   لغي  الحسن  أي   ، ينجير تيمية:  الذي  ابن  قال  مذيلذا  الي  ي   وهو معن  قول 
ف 

من   يُروى  ما  الحسن:  الذي  الحديث  أي   .
ً
مُعللً ولا  ا 

ً
شاذ يكون  وألا  وجه،  غي  

ه. يتقوى بأكير من طريق   وهو الحسن لغي 
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أؤكد أنه لا ضابط دقيق للحديث الحسن، وأن قول الحافظ  المسألة الخامسة:   -

التفريق بت   الحديث  ابن حجر:   ي 
ا ف 
ً
ا دقيق

ً
الحسن إن خفَّ ضبطه. ليس ضابط

 من الحديث الضعيف. 

 ) قوله:  
ُ
ح
َ
صَح

ُ
رُقَهَ ي

ُ
ةَ ط َ

ْ
بُ
َ
ى بمجموع طرقه،  على أن الحديث  يدل هذا    ( وَبَك ي يتقوَّ

وسيأن 

بأن يُقوى الحديث ، لكن تقوية الحديث بمجموع طرقه  -إن شاء الله تعال-بحث هذا  

الإجماع ابن تيمية ، حكى  ، والحسن إل الصحيح، هذا مجمع عليهالضعيف إل الحسن

ي كتابه )تلخيص الاستغاثة(   -رحمه الله تعال-
ي  كما ف 

ا حكى الإجماع الألبان 
ً
رحمه -، وأيض

ي تحريم آلات اللهو    -الله تعال
ي )رسالة ف 

-، وقد نص على هذا الإمام أحمد  والطرب( ف 

القرآن، ، أي نصَّ على أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه، ويدل عليه  -رحمه الله تعال

ي )مجموع الفتاوى(: قال تعال: ﴿ 
مَا قال ابن تيمية كما ف 

ُ
اه
َ
رَ إِحْد

ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ت
َ
مَا ف

ُ
اه
َ
ضِلَّ إِحْد

َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

رَى
ْ
خ
ُ
ي قال: هذا دليل على أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه  [282]البقرة:    ﴾الأ

 ، وسيأن 

ي هذا أكير 
   . -إن شاء الله تعال-البحث ف 

نِ ) قوله:  
ْ
ي
َ
اد
َ
تَبَارِ إَسْن

ْ
بَاع

َ
 ف
َ
، وَإَلَ

ُ
د رُّ
َ
ف
َ
 الت

ُ
يْث

َ
اقَلَ ح

َ
ي الن َ

 
دَ ف

ُّ
د َ
لَلب َ
َ
مَعَا ف

ُ
 ج
ْ
إَن
َ
 ) فقوله:    ( ف

ْ
إَن
َ
ف

مَعَا
ُ
ي حديث: حسنٌ صحيحأ ( ج

 . يقول الحافظ هذا له حالان: ي إذا قيل ف 

الأولى - فيكون    : الحال  واحد  إلا طريق  له  يكون  ألا  دد، إما  الي  وجه  الجمع على 

دد بحيث إن   . حسن هل هو حديث صحيح أو حديث الناقد مي 

ا والآخر صحيحًا،    الحال الثانية:  -
ً
أن يكون له طريقان، فيكون أحد الطريقت   حسن

فإن صنيع العلماء على خلاف   -والله أعلم -هذا ما ذكره الحافظ، وهذا فيه نظر  

صحيح.  ذلك،   حسن  حديث  مذي:  الي  فيه  يقول  ما  أكير  أصح  لذا  من  فهو 

ي    -رحمه الله تعال-، ذكر هذا ابن رجب  ، وهو ما اتفق عليه الشيخانالصحيح
ف 

ي كتابه )النكت( 
حه على )العلل(، وابن حجر ف   . شر

مذيفلذا  ي الغالب. هو إشارة إل : حسنٌ صحيحقول الي 
 . أصح الصحيح ف 

مذي      تنبيه:  • ي جامعه،    -رحمه الله تعال-أكير من يستعمل هذه الألفاظ الي 
وقد  ف 

ف منها   ا عرَّ
ً
ا واحد

ً
وط، قال: أن يُروى من  ف  وهو الحسن،  شيئ ذكر فيه ثلاثة شر

 
ً
ا ولا مُعللً

ً
، أما الغريب فصنيع العلماء على أنه بمعن   غي  وجه، وألا يكون شاذ

 ضعيف كما تقدم. 



28 

 

وابن   ابن رجب  فاستقراء  الصحيححجر  أما قول: حسن صحيح.  كما    أنه أصح 

د أنه    تقدم ذكره، أما قوله: لا يُروى إلا من هذا الوجه. هذا واضح ي به التفرر
، يعن 

ي هذا وأن استعمالاتهم   إما التفرد المطلق
، وتقدم أن العلماء لا يُدققون ف  ي أو النسنر

 . إل اللغة أكير منها إل الاصطلاح

مذي  يكير الاختلافتنبيه:   • الي  ي نسخ 
ي ف 

 حسن. وف 
ٌ
النسخ: حديث ي بعض 

  ، فف 

ي   ما نقله  -والله أعلم -وأضبطهابعض النسخ: حديث حسن صحيح. إلخ  
المزي ف 

اف(  الأشر )تحفة  )تحفة كتابه  فراجع  أيدينا  بت    ي 
الن  النسخ  ي 

ف  شككت  فإذا   ،

ودقيق  متمي    عالم  فإنه  للمزي،  اف(  ه  الأشر غي  من  أوثق  هو  يذكره  فما  والله -، 

 . -أعلم 

 ) قوله:  
ُ
ق
َ
وْث
َ
وَ أ
ُ
 ه
ْ
 لَمَن

ً
افَيَة

َ
عْ مُن

َ
ق
َ
مْ ت

َ
 مَا ل

ٌ
ة
َ
بُول

ْ
 رَاوِي  هَمَا مَق

ُ
ة
َ
اد
َ
أي زيادة راوي الحديث   ( وَزِي

، وهذا الحسن، وزيادة راوي الحديث الصحيح، مقبولة ما لم تقع مُنافية لمن هو أوثق

قبل روايته  صحيحتأصيل  
ُ
من هو أوثق من حيث الأصل ما لم يُخالف  ، فكل ثقة مقبول ت

قال: قد   -رحمه الله تعال-، وهذا تأصيل واضح وقد نص على هذا الإمام الشافغي  منه

ا. يكون بأن يكون أحفظ أو أكير 
ً
 عدد

ي هذه المسألة  وهذه المسألة هي المسماة بمسألة زيادة الثقة،  
ي أن  وقبل الخوض ف 

ينبغ 

غاير وتختلف عند علماء الحديث  المخالفة  أن  يُفهم تأصيل مهم ودقيق للغاية وهو:  
ُ
ت

عدم إمكان فليس معن  المخالفة عند علماء الحديث  عند علماء الفقه،  عن المخالفة  

ا ثم ينفرد ثقة عنهم  الجمع
ً
الثقات حديث بزيادة يمكن أن يُجمع بت   هذه ، فقد يروي 

يُسمى مخالفة ولو أمكن الجمع الحديث، لكن هذا عند علماء الحديث  الزيادة وبت   أصل  

تب عليه حكم، بخلاف علماء الفقه  . بما أنه زاد أمرًا يي 

هنا:   ابن حجر  قول   ) لذا 
ً
افَيَة

َ
مُن عْ 

َ
ق
َ
ت مْ 

َ
ل المحدثت     ( مَا   على طريقة 

ً
منافية لا على   أي 

ه   حه على البخاري، قال: المُنافاة عليه  طريقة الفقهاء، كما نبَّ ي شر
ي )هدي الساري( وف 

ف 

المُنافاة على طريقة المحدثت    على طريقة المحدثت    والمنافاة على طريقة . وفرق بت   

يقولون هذا خاص وذاك عام، أو مُطلق قهاء لو زاد أحد الرواة زيادة فالفعند  ف،  الفقهاء 

   ونويُحاولومُقيد،  
ً
ه زيادة ة، أما المحدثون إذا زاد ثقة عن غي  الجمع بطرق الجمع الكثي 

تب عليها حكم   بحث بحث زيادة الثقة، ولو أمكن    -أي لها معن ً -يي 
ُ
عد زيادة وت

ُ
فإنها ت

 الجمع. 
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ي تهذيب الست     وتقدم ما ذكر ابن القيم 
تعقيبًا على ابن القطان لما ذكر حديث أنس   ف 

قال:   اللحية،  تخليل  ي 
علله "ف  وأطباء  الحديث  أئمة  إليها  يلتفت  لا  التجويزات  وهذه 

الزبيدي له ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه  ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال 

طريقة الفقهاء لكن رد على  أن يجمع    التجويزات والاحتمالات" فقد حاول ابن القطان

المُنافاة على طريقة ، وبمثل هذا قال ابن حجر لما قال:  -رحمه الله تعال-عليه ابن القيم  

 .  المحدثت  

ا. ليس معن  هذا أنه لا يمكن الجمع، بلى يمكن 
ً
 فلان

ٌ
إذن إذا قال المحدثون: خالف فلان

البقية،  على طريقة الفقهاء   الجمع تب عليه معن ً ولم يأت بها  ا يي 
ً
ومن ، لكن زاد شيئ

قال:   السخاوي،  نقل  فيما  ي 
البلقين  قال  التأويل  هاهنا  ي 

ف  توسعنا  ً ولو  من   ا لدفعنا كثي 

ي علل بها أئمة الحديث. وصدق 
 . -رحمه الله تعال-العلل الن 

ي قيس الأوديومن أمثلة ذلك:  ة بن شعبة.  حديث أنر حبيل، عن المغي  عن هزيل بن شر

قال:   ه،  وغي  الصحيحت    ي 
ف  مشهور  شعبة  بن  ة  المغي  أدخلتهما »حديث  ي 

فإن  دعهما 

، زاد -صلى الله عليه وسلم -ثم هوى فمسح عليهما    «طاهرتت    ، أي مسح على الخفت  

 وقال: مسح على الخفت   والنعال
ً
" هذه الزيادة والنعال، فزاد: "أبو قيس الأودي زيادة

، لكن   ا حكمً اء يُمكن أن يُجمع بينهما، فقد ذكر  على طريقة الفقه ه فلا يصر  لم يأتِ به غي 

ه  "النعالوأن  بلفظ "   المحدثت   قالوا: خالف أبو قيس الأودي الناس لم يأت بهذا   وغي 

ه: خالف هزيل الناس ي اللفظ، وقال غي 
قال: خالف ف،  ، ومن أولئك الإمام علىي بن المدين 

، وبمثله النعالأهل المدينة والبصرة والكوفة وأن  بلفظ "
ً
" فلاحظ أنه جعلها مخالفة

  ، )الست   وقد نقل هذه    الإمام مسلم،و ذكر يحن  بن معت   ي كتابه 
ي ف 

البيهف  النقولات 

ى(   . بالمخالفة وا عيرَّ  فلاحظ أن المحدثت   ، الكير

هم   : تنبيه •
ُ
ون    من أبواب العلل  انفتح باب  ما تقدم  إذا ف لأنهم ساروا  قد أغلقه كثي 

" المخالفةأو ""  منافاة الجمع ، وظنوا أن معن  "على طريقة الفقهاء لا المحدثت   

  ليس الأمر كذلك. قد أخطئوا فالجمع، و لا يُمكن معه أي على وجه 

 مسائل: تتعلق به فمبحث زيادة الثقة وبعد هذا 

ا صورة المسألة  المسألة الأولى:   -
ً
على  وأن يرويه الثقات  ،  أن يكون الحديث واحد

   ويرويهفيُشاركهم ثقة  وجه  
ً
، فإذن  زيادةا، أو بذكر  أو رفعً   ا على وجه آخر، إما وقف
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ا، وأن يُشارك الثقة بقية  
ً
ط فيه أن يكون الحديث واحد مبحث زيادة الثقة يُشي 

ء.  الثقات ي
 وينفرد بشر

ا، أي أنه لابد أن يتحد المخرج،  
ً
وقد  وبعبارة أخرى: أن يكون مخرج الحديث واحد

( ذكر هذا   ي كتابه )الصارم المنكىي
ح )العلل( وابن عبد الهادي ف  ي شر

، ابن رجب ف 

 ) ي كتابه )التميي  
ي )النكت( ومسلم ف 

، فلابد أن يكون مخرج الحديث  ، وابن حجر ف 

ا. 
ً
 واحد

ي مبحث زيادة  بعضهم على بعض  زيادة الصحابة    المسألة الثانية:  -
ليست داخلة ف 

ي كتابه )النكت( ،  بل هي مقبولة  الثقة
إليه ابن عبد ، وأشار  ذكر هذا ابن حجر ف 

ي كتابه )ا 
( الهادي ف   . لصارم المنكىي

بحث فيما  زيادة الثقة    المسألة الثالثة:  -
ُ
تب عليها حكم،  إنما ت  يي 

ً
إذا زاد الراوي زيادة

لها معن  وحكم،   ية  أي  التفسي  الزيادة  تب عليها حكم أما  يي  أو غي  ذلك مما لا 

ي  
ي مبحث زيادة الثقة، أشار لهذا مسلم ف 

( وذكره فليست داخلة ف  كتابه )التميي  

المجموعة  المعلمىي  الفوائد  ي 
العلماء على جواز رواية  ف  أن جمهور  . ويُؤكد ذلك 

تب عليه  ، فدل هذا على أن مبحث زيادة الثقة  الحديث بالمعن   ، حكم هو ما يي 

ا  
ً
ا واحد

ً
راويان حديث لو روى  تب عليها حكم فهي من  أما  يي  بألفاظ مختلفة ولا 

بحث بحث زيادة الثقة. الرواية 
ُ
 بالمعن  ولا ت

ي زيادة الثقة، هذا الفن وفرسانه  لأئمةليس  المسألة الرابعة:  -
ردة ف 

ّ
تارة قاعدة مط

إل    وتارة يردونها، ويرجعون يقبلونها   وقد ذكر هذا جمع كبي  من القرائن،  ذلك 

،  ابن دقيق العيد،  كأهل العلم،   ي
،  والعلانئ هم وابن حجر،  والبقاعي وابن رجب، وغي 

إل   ينظرون  وإنما  مطردة،  طريقة  لهم  ليس  أنهم  على  فنصوا  العلم،  أهل  من 

ا فقد أخطأ، القرائن، لذا من نسب إل أهل الحديث أنهم يقبلون  
ً
زيادة الثقة مطلق

ي كل حديث 
ا فقد أخطأ، وإنما ينظرون ف 

ً
أنهم يردونها مطلق إليهم  أو من نسب 

ي القرائن. 
 لقرينته، هناك قرائن تدل على القبول أو قرائن تدل على الرد، فيُنظر ف 

ي الحديث الواحد    المسألة الخامسة:  -
عدم التعدد،    -وإن اختلفت ألفاظه-الأصل ف 

ي كتابه )فتح الباري( وهذه فائدة نف
ة، ويدل عليه صنيع يسذكر هذا ابن حجر ف 

اختلاف  على  الألفاظ  اختلاف  ويحملون  فيتوسعون  الفقهاء  أما   ، المحدثت  

ي رواية:  الوقائع،  
ي «نذرت أن أعتكف ليلة»ومن ذلك النووي، فحديث عمر ف 

، ف 
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ي رواية:    «نهارًا »رواية:  
  ، قال النووي: وهذا يدل على تعدد الوقائع«يومًا»وف 

َّ
. ورد

ي وابن حجر وقالوا: القصة واحدة
 . هذا العلانئ

ا  
ً
نه لا يدل على تعدد الوقائع، وإنما تكون  فإفإذن الأصل إذا كان الحديث واحد

حه على البخاريالواقعة واحدة ي شر
وذكر نحوًا  ،  -كما تقدم–  ، ذكر هذا ابن حجر ف 

   هم يجعلونهنرجب، وهو صنيع العلماء الأولت   فإمنه ابن  
ً
   ا حديث

ً
ا ثم ينظرون واحد

ي    : ، وقد يقول الراويشددوا إذا ترتب على الزيادة حكم  ف صلى الله عليه -سجد الننر

تب    -وسلم  ي بعض الروايات: صلاة العصر. فهذا لا يي 
، وف  ي

ي العشر
ي إحدى صلان 

ف 

أو   «نهارًا »أو    «نذرت أن أعتكف ليلة» ، وقوله:  ، لذلك لا يُشدد فيهعليه حكم 

تب عليه حكم   «يومًا» يي  يُبحث فهذا لا  الذي  تب عليه حكم هو  يي  الذي  أما   ،

:  يخطئ مبحث زيادة الثقة، وكثي  من الفقهاء  ي مثل هذا من جهتت  
 ف 

o  :يُرجعه إل تعدد الوقائع، وقد تقدم أن هذا غلط. الجهة الأولى 

o  :يستنبط منه أحكامًا.  الجهة الثانية 

ي صحيح مسلم:  
أن  »فف  ثم  الجمعة  يوم  توضأ  ة  «.. . من  الكثي  من  »:  والألفاظ 

، فقال بعضهم: هذا يدل على عدم وجوب الاغتسال، وإن كان الاغتسال  «اغتسل

ا اللفظ لا يصح أن يُعتمد عليه لأن المخرج واحد،  ليس واجبًا لأدلة أخرى، لكن هذ

 ولابد أن يُرجح بت   لفظ الاغتسال أو الوضوء. 

ي كما تقدم    أما الفقهاء لا ينتبهون لمثل هذا، وقد ذكر 
وعاب على الفقهاء هذا العلانئ

إن  وقالوا:  العلم،  أهل  من  هم  وغي  القيم،  وابن  تيمية،  وابن  العيد،  دقيق  ابن 

لا يُستنبط من كل حديث حكمًا، بل لابد و لابد أن يُرجح فيه،  فالحديث واحد،  

ا  من  
ً
ا وزاد بعضهم لفظ

ً
جيح، وهذا مبحث دقيق ومهم، فإذا كان الحديث واحد الي 

ي عليه حكم  
ومن  يُشدد فيه ويُرجح بت   الألفاظ ولا يُستنبط من هذا حكمًا  فينبن 

 هذا حكمًا. 

ي كتابه )الهدي( الإشاء والمعراج وأنه    - رحمه الله تعال-لذا لما ذكر ابن القيم  
ف 

ي أكير من حديث، قال: ذهب ظاهرية الإسناد  
إل تعدد الوقائع، قال:  جاء ذكره ف 

 . -رحمه الله تعال-. وهذه فائدة نفيسة من ابن القيم والواقعة واحدة

ا، ومع ذلك  أن مبحث زيادة الثقة  تقدم  دسة: المسألة السا -
ً
إذا كان المخرج واحد

ي كلام فرسان وأئمة هذا الفن  
ا بحديث آخر، ولو اختلفت  يُوجد ف 

ً
أنهم يُعلون حديث

فيُعل هذا  يعلم أن الحديثت   حديث واحد،  فإنه بسعة نظره واطلاعه  المخارج،  
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ي هذا خلاف بينهم بهذا،  
رحمه  -، ومن أمثلة ذلك: أن الإمام البخاري  وقد يحصل ف 

تعال ا أعلَّ ما روى مسلم    -الله  ي  أن  أناسًا من  أدرك    -صلى الله عليه وسلم-لننر

أنا رسول  »، قالوا: ومن أنت؟ قال:  قالوا: المسلمون  «من أنتم؟»المسلمت   فقال:  

، فرفعت إليه امرأة صبيًا وقالت: ألهذا حج؟ قال:  -صلى الله عليه وسلم -  «الله

 ابن عباس. . أخرجه مسلم من حديث «نعم، ولكِ أجر»

ه البخاري  
َّ
  بقول ابن عباس:  أعل

ً
ي حج ثم بلغ الحنث فعليه الحج حجة "أيما صنر

)التاري    خ الأوسط(  ( وبعضهم يسميه:  الصغي  )التاري    خ  ي كتابه 
أعله ف  ي    أخرى" 

ف 

ذكره   تعال-مبحث  حديثت      -رحمه الله  أعل  أنه  هذا  من  يتفق  والمقصود  لم 

ه،  ،  مخرجهما  ي وغي 
ي صنيع الدارقطن 

وقد يصنع هذا أئمة الحديث، وهذا كثي  ف 

ه على هذا ابن رجب   ي    -رحمه الله تعال-وقد نبَّ
حه على )العلل(، وهذا مفيد ف  شر

نفيس هذا  ومبحث  يُقال  لا  لكن  المخرج،  ي 
مختلف  وإن كانا  يُعل حديثان  فقد   ،

ا حن  لا يختلط بمبحث  مبحث زيادة الثقة، وإنما يُعل هذا  
ً
بذاك، وذكرته استطراد

 زيادة الثقة. 

ا التفرد علة اعتن  بها الأولون،  :  المسألة السابعة- ً ، وأغفلها المتأخرون، وأعلوا بها كثي 

 ) ي كتابه )التميي  
د الإمام مسلم ف  ح )العلل( ونقلها وقد تكلم على التفرر ي شر

، وابن رجب ف 

هما من أهل العلم،   ك مع زيادة الثقة وقد عن الأئمة الأوائل، وذكره غي  والتفرد قد يشي 

:  ينفرد،   ي رواية حديث ثم انفرد أحدهم بزيادة فهذه يُقال لها بمعن 
ك الرواة ف  إذا اشي 

ثقة،   زيادة  لها  ويُقال  ه  تفرد  يُشاركه غي  لم  إذا  بالحديث كله  ا وإنما  لكن   فهذا نفرد هو 

 . التفرد مبحث 

ي :  -والله أعلم -ومن أمثلة ذلك  
حديث عاصم بن كليب، عن أبيه عن وائل بن حجر، ف 

ي   فإنه قد تفرد بهذا الحديث عاصم بن كليب،   -صلى الله عليه وسلم -صفة صلاة الننر

ي 
نه الإمام علىي بن المدين 

الرواية ، لذلك أكير من ذكر هذه  ومثله لا يُحتمل تفرده كما بيَّ

ي صحيحه،  
ا منها  ابن خزيمة ف 

ً
ه،  وذكر شيئ وقد أعلَّ تفردات عاصم بن أبو داود وغي 

ي 
 . كليب الإمام علىي بن المدين 

ي أن يُدقق فيها،  والتفرد علة  
أن تفرد الثقة يُشدد فيه، وقال: فقد ذكر الإمام أحمد  ينبغ 

ح )العلل(،  ي شر
ه. نقله ابن رجب ف  ف ما انفرد به الأئمة الكبار، كالثوري وغي  وقد يُضعَّ

ح )العلل(، فلذلك إذا انفرد عالم بحديث  ي شر
وقد تكلم على هذا بكلام مفيد ابن رجب ف 
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ي هذا الحديث،  
ي أن يُدقق ف 

ي أن تفرد مثله يحتمل وهكذا ينبغ 
وهل انفرد عن شيخ ...   وف 

، وهذه علة أغفلها    هو أكير ملازمة له أم لا؟ ي
المتأخرون غاية إل غي  ذلك من المعان 

ا الأولونالإغفال،  ً ي التعامل مع الأحاديث. ، وهي مفيدة للغاية واعتن  بها كثي 
 ف 

 على ما تقدم: 
ً
 على زيادة الثقة زيادة

ً
 وأذكر مثالً

ي  عاصم بن كليب عن أبيه عن جده  روى   ورواه   -صلى الله عليه وسلم -صفة صلاة الننر

 عن عاصم جماعة منهم الثوري، وابن عيينة، وشعبة، وآخرون. 

ي    مؤملُ وانفرد عن الثوري  ورواه عن الثوري جماعة،   - بن إسماعيل، وذكر فيه أن الننر

وسلم  عليه  الله  الصلاة،    -صلى  ي 
ف  الصدر  على  يديه  بهذا  وضع  بن وينفرد  مؤمل 

ي الثوري، وتابعه  إسماعيل
ي وهو من أوثق الناس ف  وآخرون ولم   محمد بن يوسف الفريانر

ه ولم يأتوا بها،   ،يأت بهذه الزيادة ثم تابع الثوري جماعة منهم ابن عيينة وشعبة وغي 

؛ لأن منكرة وشاذة ولا تصحوضع اليدين على الصدر  فهذا كله يدل على أن زيادة ذكر  

 علىمؤمل بن إسماعيل خالف الثقات وأن   
ً
الحديث ب  انفراد عاصم بن كليب  بها، زيادة

 على ما تقدم تقريره. 

المنذر: لم يصح حديث عن رسول الله   ابن  ي وضع   -صلى الله عليه وسلم -لذا قال 
ف 

ي داود: أكوقال الإ اليدين على الصدر،   ي مسائل أنر
   ره وضع اليدين على الصدر. مام أحمد ف 

 رواه جماعة وممن رواه عن الثوري  ومثالٌ ثانٍ: وهو أن حديث وائل بن حجر المتقدم

ه، لكن الحديث رواه جماعة عن عاصم بن كليب ثم عن عاصم كما   ي وغي  تقدم الفريانر

، وأن  بزيادة:  رواه جماعة،  بن كليب   ي
"قال أشار ثم انفرد عن أحدهم عبد الرزاق الصنعان 

ي كتابه
رحمه -وتبعه شيخنا ابن عثيمت    )الهدي(    بأصبعه ثم سجد"، فذهب ابن القيم ف 

،    -الله تعال منكرة وشاذة، وهذه الزيادة  إل أنه يُستحب الإشارة بالأصبع بت   السجدتت  

لذا فقهيًا لا تجد من العلماء من ذكر هذه المسألة إلا ابن خالف فيها عبد الرزاق الناس،  

ي  القيم ومن تبعه كما بت َّ  هذا العلامة  
شاذة فهي  حديثيًا  ، أما  - رحمه الله تعال-الألبان 

. ومنكرة،   ليس عليها عمل العلماء الأولت  

ضبط،  
ُ
ت وأن  درس 

ُ
ت أن  ي 

ينبغ  ة  أمثلة كثي  هناك  فإن  فقس،  هذا  المبحث وعلى  فهذا 

ة،   مسائل كثي  عليه  ي 
تنبن  الثقة  زيادة  مباحثها  مبحث  أهم  من ومن  ذكره  تقدم  ما 
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أن   المسائل  هذه  وأهم  المخالفةالمسائل،  معن   الأولت     والمنافاة  يُعرف   من  عند 

 المحدثت   لا الفقهاء. 

 ) قوله:  
ُ
الرَاجَح

َ
عْفَ ف

َ
. وَمَعَ الض

ُّ
اذ
َ
 الش

ُ
ه
ُ
ابَل
َ
، وَمُق

ُ
وظ

ُ
ف
ْ
مَح

ْ
 ال
ُ
الرَاجَح

َ
 ف
َ
ح
َ
رْج
َ
ولَفَ بَأ

ُ
 خ
ْ
إَن
َ
ف

رُ 
َ
ك
ْ
مُن
ْ
ال  
ُ
ه
ُ
ابَل
َ
وَمُق  ،

ُ
مَعْرُوف

ْ
ابن حجر    ( ال الحافظ  م  تعال-قسَّ إل    -رحمه الله  المخالفة 

 :  قسمت  

الثقة لمن هو أوثق منهالقسم الأول:   - ا مخالفة 
ً
أو حفظ ا 

ً
إما عدد ، فإذا خالف  ، 

ا  
ً
ا أو حفظ

ً
،  شاذةتكون رواية الثقة مردودة وتسمى  الثقة من هو أوثق منه إما عدد

الأوثق  ويُقابله   أو  الثقات  يقال عنه شاذ،  يُقال عنها محفوظو رواية  فالمردود   ،

ا. 
ً
 والمقبول يسمى محفوظ

-  : ي
الثان  الثقة،    القسم  الضعيف  الضفقد  يخالف   جعل حديث 

ً
أولً ا 

ً
عيف مردود

ا،  وجعل رواية الثقة مقبولة وتسمى وسماه منكرًا،  لضعفه وثانيًا لمخالفته
ً
معروف

 . يُقال: المنكر ويُقابله المعروف

حه على )نخبة الفكر( أن طريقة العلماء الأولت   على خلاف  وبغا وقد ذكر ابن قطل ي شر
ف 

تعال-هذا، وقد صدق   الأولت      -رحمه الله  المحفوظ  فإن  إطلاقهم يطلقون  أكير من 

ي مقابل الخطأ لكن يُطلقون  للمعروف،  
ه من المحفوظ ف  ، أي قد يُخالف الضعيف غي 

ه أوثق منهالضعفاء،   ا،    لكن غي 
ً
وقد يُقال: فيقال: طريق الأوثق معروف، وإن كان مردود

ا. 
ً
 محفوظ، وإن كان مردود

أنه ثابت عن رسول    معناه  ليسو الطريق صحيح،  قد يقول المحدثون: هذا      : تنبيه •

 ليس  وإنما    -صلى الله عليه وسلم -الله  
ً
ون عنه بقولهم محفوظ أو  خطأ ، وقد يُعير

  - صلى الله عليه وسلم -معروف، وليس مرادهم أنه صحيح وثابت عن رسول الله  

 كالطريق الآخر. 
ً
 وإنما مرادهم أنه ليس خطأ

لا و والصحيح عن فلان،  ...   يقولون: والمحفوظ عن فلان   كتب العلل تراهم وإذا قلبت  

يبحث ، ثم  خطأ الصواب والذي يُقابله وجه  يعنون بذلك أنه الثابت، وإنما هذا الوجه  

ي  
ا   الوجه الصوابف 

ً
معروف بالويُعير عن الوجه الصواب الذي يُقابل الخطأ    صحة وضعف

ي قولهم: الصحيح عن فلان،  
والمعروف ويُقال عنه محفوظ ويُقال عنه صحيح، ويكير ف 

 .
ً
ي كلامهم المعروف، لكنه أقل استعمالً

 والمحفوظ عن فلان، ويُوجد ف 
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 هو أوثق أو مخالفة الضعيف للثقات  لمن  فإذن لا يُفرقون بت   مخالفة الثقة  
ً
ا لما خلاف

، عن ويؤيد ذلك أنه روى أبو داود من حديث همام بن يحن    ،الحافظ ابن حجر   ذكره

ي   كان إذا دخل الخلاء   -صلى الله عليه وسلم -ابن جري    ج، عن الزهري، عن أنس، أن الننر

 ..إلخ. . ، قال أبو داود: هذا حديث منكر، خالف هماموضع خاتمه

يُقال عنه منكر، سواء كل خطأ  فإذن  وهمام بن يحن  ثقة، ومع ذلك عيرَّ بقوله: منكر.  

منكر،  يُقال عنها  ، أي كل مخالفة مردودة على طريقة المحدثت    من ثقة أو من ضعيف

 سواء كانت من ثقة أو من ضعيف، وسواء كان يُقابل الثقات أو الضعفاء. 

ي الشواهد والمتابعات 
ي ذكره ف 

 . -إن شاء الله تعال-وهذا ينفعنا فيما سيأن 

. ) قوله:  
ُ
اهَد

َ
وَ الش

ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه
ُ
بَه
ْ
ش
ُ
 ٌ ي
ْ  مَت 
َ
 وُجَد

ْ
ابَعُ، وَإَن

َ
مُت
ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه ُ بّْ
َ
 غ
ُ
ه
َ
ق
َ
 وَاف

ْ
: إَن ُّ ي سْنرَ

ِّ
 الن
ُ
رْد
َ
ف
ْ
 وَال

تَبَارُ 
ْ
الَاع وَ 

ُ
ه  

َ
لَك

َ
لَذ رُقَ 

ُّ
الط عُ  بُّ

َ
ت
َ
الحافظ    ( وَت تعال- ذكر  ثلاثة  -رحمه الله  : اصطلاحات 

 . والتتبعالشاهد، والمتابع، 

ا والمراد بالمتابع: أي إذا روى راوٍ  
ً
عًا، فوجدت راويًا آخر يوافق هذا الراوي يسمى متابِ   حديث

ا ووجدت  
ً
ا متن

ً
ا، فإذن الشواهد وإذا روى راوٍ حديث

ً
ا آخر يوافق هذا المت   يسمى شاهد

ً
متن

ي 
ي المتون والمتابع ف 

 . ، والاعتبار هو البحث عن الشواهد والمتابعاتالرواةف 

ُّ ) فقوله:   ي سْنرَ
ِّ
الن  

ُ
رْد
َ
ف
ْ
إمام  ( وَال عن  به  انفرد  ي  النسنر الفرد  بيانه، . أي  تقدم  ..إلخ كما 

فيقال: متابِع، أن يُقال: مطلق الفردية، أير تفرد وجدت له متابِعًا    -والله أعلم-والأصوب  

ا أو المت   يشهد له يُقال له شاهد، ولو كان  
ً
ا مطلق

ً
لأنه قد يظن عالمٌ أنه   - أي تامًا-  تفرد

ا من باب التفرد الفرد المطلق، لكن بالبحث تجد له 
ً
ا مطلق

ً
، متابعًا، فيتبت َّ  أنه ليس فرد

ي   : أنه قد ينفرد تابغي عن صحانر
بحديث، فيُظن أنه من الفرد المطلق، لكن بعد بمعن 

ي أو المطلق، البحث يتبت َّ  أن له متابِعًا  ي الفرد النسنر
 . فإذن هذا أشمل من أن يُقال ف 

ق الحافظ بت   المتابِع والشاهد، ي استعمال الأولت   لا يُفرقون بت   هذين الأمرين،   وفرَّ
وف 

، فالأمر عندهم واسع فاستعمالهم إل المعن  اللغوي أقرب منه من المعن  الاصطلاحي 

ي إطلاق الشواهد 
ي إطلاق المتابعة وف 

 . ف 

من  يتقوى الحديث بالشواهد والمتابعات، من أهم مباحث علم الحديث: دراسة  ثم  

ه قد دل ومن  لا يتقوى ؟ وتأصيل هذه المسألة ما تقدم ذكره، أن تقوية الحديث بغي 
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وا  الكتاب  الحديثعليه  أئمة  قال الله سبحانه:  لإجماع وصنيع  مَا ﴿، 
ُ
اه
َ
إِحْد ضِلَّ 

َ
ت  
ْ
ن
َ
أ

رَى
ْ
خ
ُ
الأ مَا 

ُ
اه
َ
إِحْد رَ 

ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ت
َ
)مجموع [  282]البقرة:    ﴾ف ي 

ف  تيمية كما  ابن  بهذا  واستدل 

الحديث  أن  على  الإجماع  الاستغاثة(  )تلخيص  ي 
ف  تيمية كما  ابن  حكى  وقد  الفتاوى(، 

ي 
ي كتابه )تحريم آلات اللهو والطرب( يتقوى بالشواهد والمتابعات، ومثله الألبان 

، وأما  ف 

ه من أهل الحديث، وكلامهم كثي  صنيع المحدثت   فقد نص على هذا   الإمام أحمد وغي 

ه ه، أن الحديث يتقوى بغي  ي هذا، وقد بت َّ  هذا ابن رجب وغي 
 لا إشكال ف 

ً
، وهذا تأصيلً

ي  
 التطبيق. فيه، الإشكال ف 

 مسائل: ويتعلق بتقوية الحديث بالشواهد والمتابعات 

ى بالشواهد  المسألة الأولى:   - ا لا يتقوَّ
ً
والمتابعات، ذكر هذا  أن ما كان ضعفه شديد

ه،  ابن الصلاح ا لا يتقوى،  ، وذكره غي 
ً
  فمن كان ضعفه شديد

ً
وممن ذكر هذا تأصيلً

ي )النكت( 
، فرواية الكذاب لا تتقوى، ورواية الشاذ كما قال ابن الصلاح ابن حجر ف 

ي بيانها أكير 
 . -إن شاء الله تعال-لا تتقوى، وسيأن 

ا،  
ً
ة الطرق لا تزيد الحديث إلا وهن ا كير

ً
ي كتابه )جلاء بل أحيان

كما قال ابن القيم ف 

ة   -رحمه الله تعال-، وذكره المعلمىي  الأفهام(  ي مقدمة )الفوائد المجموعة( أن كير
ف 

ي  قد  الطرق  
ف  تساهلوا  المتأخرين  أن  ذكر  ثم  ا، 

ً
إلا ضعف الحديث  تزيد  تقوية  لا 

ي كتابه )الباعث الحثيث( 
ة الطرق، وذكر نحوًا من هذا أحمد شاكر ف  ،  الحديث بكير

ي -بل إن السيوطي  
ح أن رواية    -وهو من المتأخرين المتساهلت   كما يقول الألبان  صرَّ

ت   ي )تدريب الراوي(، وهذا خطأ الطرقالكذاب تتقوى إذا كير
، وهي خلاف  ، كما ف 

 . طريقة الأولت   

ة الطرق إذا خالف ما هو أقوى   المسألة الثانية:  - الحديث الذي يُراد تقويته بكير

ى،   يتقوَّ المغيث( منه فلا  )فتح  ي كتابه 
السخاوي ف  نقله  ي فيما 

البيهف  ، ذكر هذا 

ة الطرق إذا خالفت ما هو أقوى لا يتقوى  . فإذن كير

ة الطرق إذا خالفت فتاوى الصحابة    المسألة الثالثة:  - فإنها لا تتقوى، وقد أشار  كير

ي الوضوء بفضل المرأة
، وهذا قد يُفرَّع عما قبله وقد يستقل  إل هذا الإمام أحمد ف 

، فإن الصحابة إذا أفتوا بفتاوى ثم جاء حديث يُراد تقويته بطرق ونتيجته بمسألة

 . حجةيُخالف فتاوى الصحابة فإنه لا يتقوى، لأن فتاوى الصحابة 
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ا.    المسألة الرابعة:  -
ً
والدقائق   نفائسالوهذا من  قال الإمام أحمد: المنكر منكرٌ أبد

ي تقوية الحديث بمجموع الطرق، فكل حديث يتبت َّ  فيه أن الراوي أخطأ فيه  
بأن  ف 

ا، أو الضعيف يُخالف من هو  
ً
ا أو عدد

ً
يكون ثقة خالف من هو أوثق منه إما حفظ

ى لأنه وهم أوثق منه  . ؛ فإنه ساقط ولا يقوى ولا يتقوَّ

ا من صنيع كثي  من العلماء المتأخرين  
ً
أنهم لا ينتبهون لمثل هذا، ولا أحصي عدد

ي هي خطأ ثم يقور 
ن بها  و وقد يكون الراوي خالف الثقات ثم يأتون بهذه الزيادة الن 

ا 
ً
ا آخر، وهذا لا يصح؛ لأن المنكر منكرٌ أبد

ً
كما قال الإمام أحمد، لذا قال ابن    حديث

 كما تقدم بيانه.   خطأ الصلاح: ومما لا يتقوى الشاذ، لأن الشاذ  

الخامسة:   - آخر المسألة  بحديث  الحديث  ي  لتقوِّ له ضابط  . النظر  ليس  ..إلخ، 

ي كتابه )معرفة علوم الحديث(  مطرد، كما بت َّ  هذا ابن الصلاح،  
وهي مقدمة وقال ف 

المعروفة،   الصلاح  ا نما يُعرف  قال: وإ ابن 
ً
أحيان القرائن  المِراس. فقد تدل  ة  بكير

ي، فلا يُقوى.   على عدم التقوِّ

، قال أحمد: لا يثبت فيه «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»ومن أمثلة ذلك:  

ثبتت هذه الأحاديث لدلَّ على  هذا الحديث لو جاء بمجموع طرق  حديث. 
ُ
، ولو أ

ط،  ، أن عثمان بن عفانويرد هذا أن التسمية شر ي الصحيحت  
وعبد الله بن زيد  ف 

،  بن عاصم  ي الصحيحت  
ي البخاري،    وابن عباس  ف 

ي  رووا  ف  صلى  -صفة وضوء الننر

مفصلة، لاسيما عثمان، ولم يذكروا قول: "بسم الله"، فدل هذا    -الله عليه وسلم 

ا 
ً
ي بعضها بعض ت لدلت على أن قول  على أن هذه الطرق لا يُقوِّ ، فإنها لو صحَّ

 
ً
ط ط، وكيف تكون شر هم؟ وهم قد ذكروا   ا "بسم الله" شر ولم يذكرها هؤلاء وغي 

ي  ؟  -صلى الله عليه وسلم -صفة وضوء الننر
ً
 تفصيلً

ي تقوية الحديث بمجموع الطرق، وهذا إنما  
ي القرائن ف 

يحصل  إذن لابد أن يُنظر ف 

نه ابن الصلاح  ة المراس كما بيَّ  . -رحمه الله تعال-بكير

ح أن المتابعة قد تكون قاصرة وقد تكون تامة،   -رحمه الله تعال-وذكر ابن حجر   ي الشر
ف 

  : ، فيقال: متابعة آخر يُتابعه  بعد الاعتبار وُجد راويأن الراوي الذي أن  بحكم و بمعن 

 . آخر يُتابع شيخه ولا يُتابعه، فيُقال: متابعة قاصرة راوي ، أما إذا وُجد تامة
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 : -رحمه الله تعال-قال الحافظ ابن حجر 

  
ْ
إَن
َ
لَهَ: ف

ْ
ورِضَ بَمَث

ُ
 ع
ْ
مُ. وَإَن

َ
ك
ْ
مُح

ْ
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ْ
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وَ 
ُ
ه
َ
ف وَالَىي 
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ُ
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ل
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مُد
ْ
ال  : ي َ
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َ
وَالث

 
َ
ق
ْ
ل
َ
مْ ي

َ
 . مُعَاصٍَِ ل

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

  ) قوله:  
َ
 سَلَمَ مَن

ْ
بُولُ: إَن

ْ
مَق
ْ
مَ ال

ُ
 ث

َ
ن
َ
مْك
َ
 أ
ْ
إَن
َ
لَهَ: ف

ْ
ورِضَ بَمَث

ُ
 ع
ْ
مُ. وَإَن

َ
ك
ْ
مُح

ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
ةَ ف

َ
مُعَارَض

ْ
ال

 
َ
وَإَلَ  ،

ُ
سُوخ

ْ
مَن
ْ
ال رُ 

َ
خ
ْ
وَالْ  ،

ُ
اسَخ

َ
الن وَ 

ُ
ه
َ
ف رُ 

ِّ
خ
َ
أ
َ
مُت
ْ
ال  

َ
ت
َ
ب
َ
ث  
ْ
وَإَن دَيثَ. 

َ
ح
ْ
ال لَفُ 

َ
ت
ْ
مُخ

َ
ف مْعُ 

َ
ج
ْ
ال

فُ 
ُّ
وَق
َ
مَ الت

ُ
، ث
ُ
جَيح ْ

الب َ
َ
ي علم الحديث،   -والله أعلم -يظهر لي    ( ف

أنه لا يصح أن يُبحث هذا ف 

ي لأنه يتعلق بالدراية، ومصطلح الحديث يتعلق بالرواية
ي أن يُبحث ف 

، فمثل هذا لا ينبغ 

ي كتب أصول الفقه. 
 كتب مصطلح الحديث وإنما يُبحث ف 

إذا لم يمكن الجمع، هو  مختلف الحديث    -رحمه الله تعال-والأمر الآخر: جعل ابن حجر  

الحديث، وهذا فيه نظر، وقد  يُبحث مبحث مختلف  الجمع لا  أمكن  إذا  فمعن  هذا 

يُمكن  لم  ولما  الجمع  أمكن  لما  شامل  الحديث  مختلف  أن  وبت َّ   الصلاح  ابن  خالفه 

الشافغي الجمع،   الإمام  صنيع  عليه  ي كتابه   ويدل 
ف  قتيبة  وابن  الحديث،  مختلف  ي 

ف 

ح مشكل الحديث( إلخ.  ي )شر
 )تأويل مختلف الحديث( والطحاوي ف 
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ي كتب مختلف الحديث ما أمكن الجمع وما  
فإن صنيع العلماء يدل على أنهم أوردوا ف 

 الجمع. يمكن فظاهر صنيعه أنه خصه بما أما الحافظ  ، لم يمكن الجمع

عْنٍ ) قوله:  
َ
وْ ط

َ
طٍ أ

ْ
 لَسَق

َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
: إَمَا أ

ُ
ود
ُ
مَرْد

ْ
مَ ال

ُ
من   -رحمه الله تعال-انته المصنف    ( ث

أي يرجع إل أمرين، يكون إما لسقط أو طعن،  وبت َّ  أن الرد  المقبول وانتقل إل المردود،  

 إما السقط أو الطعن. 

 أمور ثلاثة: يرجع إل أن الرد  : -والله أعلم -وقد يُقال 

 ، أي الانقطاع. السقطالأمر الأول:  -

-  : ي
ي الراوي. الطعن  الأمر الثان 

 ، أي الضعف ف 

الثالث:  - حديثه  المُخالفة  الأمر  يُرد  قد  الثقة  فإن  فيه،  يُطعن  لا  لوجود    وهو 

 . المخالفة

ي هذا 
ي الطعن، والأمر سهل ف 

، ولو قيل بالأسباب والحافظ ذكر المخالفة لكنه أدخلها ف 

ي حفظهلأن    -والله أعلم -الثلاثة لكان أصح  
 . المخالفة قد تكون من الثقة الذي لا يُطعن ف 

، ) قوله:   ِّ ابَعَي
َ
 الت

َ
عْد
َ
 آخَرِهَ ب

ْ
وْ مَن

َ
فٍ، أ

ِّ
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دَ مَن

َ
 مَبَادَئِ السَن
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َ
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َ
غ وْ 

َ
مَعَ   أ ا 
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ُ
ق
ه
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ْ
ال وَلُ: 

َ ْ
الأ
َ
ف
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َ
ق
ْ
مُن
ْ
ال
َ
 ف
َ
لُ، وَإَلَ

َ
مُعْض

ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
وَالَىي ف

َ
أي -أن السقط    -رحمه الله تعال-ذكر الحافظ    ( الت

المعلق  شيخ المصنف من  أن يكون  ، الحال الأول  له أحوال  -الانقطاع ، فإذن ويسمى 

هم،   ي داود أو مسلم أو غي  ا ولم يذكر شيخهإذا  المصنف كالبخاري أو أنر
ً
وإنما   روى حديث

من مبادئ ، فهنا الانقطاع  لم يذكر شيخه  شيخ شيخه، أو شيخ شيخ شيخه، لكنهذكر  

ا 
ً
 . السند من المصنف فيسمى معلق

ي  ، أي قبل  وقد يكون الانقطاع من آخر السند  ي   -صلى الله عليه وسلم -الننر أي من الصحانر

 
ً
، فيسمى مرسلً ي ي الإسناد بأن يرويه التابغي عن الصحانر

ي أي جهة ف 
 ، وقد يكون الانقطاع ف 

، وقد يكون الانقطاع لانقطاع اثنت   غي  مبادئ السند وغي  منته السند، ويسمى منقطعًا 

، هذا ملخص ما أورده الحافظ. 
ً
 على التوالي فيسمى معضلً

 اثنت   عن  رقم   يروي عنأن شيخ المصنف رقمه واحد،  وأقرب ذلك بالأرقام: لنفرض  

ي    وهو   خمسةرقم  أربعة عن  رقم  ثلاثة عن    رقم  ، عن الننر ي  . - صلى الله عليه وسلم - الصحانر
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ا،  
ً
ي وروى التابغي فلو قدر أسقط رقم واحد يسمى معلق ولو أسقط رقم خمسة الصحانر

ي   ي أثناء الإسناد كرقم ثلاثة   -وسلم صلى الله عليه  -عن الننر
، ولو أسقط ف 

ً
يسمى مرسلً

أسقطف ولو  منقطعًا،  يسمى  يسمى   قط  ثلاثة  ورقم  اثنت    رقم  أي   ، التوالي على   
اثنت  

 .
ً
 معضلً

ا،  
ً
وقد يُسقط رقم واحد واثنت   وثلاثة ويسمى وقد يُسقط رقم واحد واثنت   ويُسمى معلق

معلق  فيقال   ،
ً
معضلً فيسمى  سقطت    فيه  ولأن  سقط،  المصنف  شيخ  لأن  ا، 

ً
معلق

 . ومعضل

ي   معلق أسقط . فيُقال:  -صلى الله عليه وسلم- وقد يسقط الإسناد كله فيقول: قال الننر

، ويُقال معض ي الصحانر أسقط  ما قرره شيخه، ويُقال مرسل  ل، وعلى هذا فقس، هذا 

 وهو المشهور عند علماء المصطلح.  -رحمه الله تعال-الحافظ 

: إَمَا  ) ونأخذ بعض المسائل المتعلقة به، فقوله:  وبعد هذا نرجع إل المت    
ُ
ود
ُ
مَرْد

ْ
مَ ال

ُ
ث

عْنٍ 
َ
وْ ط

َ
طٍ أ

ْ
 لَسَق

َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
ي الكلام عليه،   ( أ

السقط: الانقطاع، والطعن: الضعف، وسيأن 

كما قال ابن عبد   ضعيف عند أهل العلم لأن الواسطة مجهولة  -وهو الانقطاع-فالسقط  

ي أوائل كتابه )التمهيد( لما تكلم عن المرسل، قال: وهو ضعيف عند أهل
العلم لأن   الير ف 

 علم. الواسطة مجهولة ولا ت

ي   عامل معاملة    -صلى الله عليه وسلم -وأحاديث الننر
ُ
شية أن يكون الواسطة خ   الاحتياطت

ا 
ً
 للانقطاع. هذا سبب رد العلماء ، ضعيف

ذكر   مسلم  لما  التابغي -المرسل  الحديث  الإمام  إسقاط  جهة  من  انقطاع  فيه  وهو 

ي  ي مقدمة صحيح مسلم   -للصحانر
، والسبب ذكر أن علماء الحديث على رده، كما ذكر ف 

سقط
ُ
 . الجهالة كما تقدم، لأنه لا يُدرى من الذي أ

ي الانقطاع الرد، لكن  
على قبول الانقطاع وإن كان الأصل قد تدل القرينة  إذن الأصل ف 

أو   إسنادية  القرينة  تكون  وقد  المتنية  متنية،  الرد،  القرينة  من أما  البخاري  روى  فقد 

ي    حنظلةحديث   ي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن الننر صلى الله عليه -بن أنر

،   - وسلم  ي هذه الرواية سمى المدعويت  
دعا على سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام. ف 

ي البخاري عن ابن عمر لم يسم 
، وهذه الرواية مرسلة؛   والرواية الموصولة ف  المدعويت  
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ي    لأنها من رواية حنظلة ي سفيان، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن الننر صلى - بن أنر

 . -الله عليه وسلم 

ي عليها  ومع ذلك تساهل البخاري وأورد هذه الرواية المرسلة،  
الرواية و حكم،  لأنه لا ينبن 

ي هذه الرواية سماهم، 
ي الصحيحت   يدعو على فلان وفلان ولم يسمهم، وف 

الموصولة ف 

ي عليه حكم 
ل قوله تعال: ﴿وهذا لا ينبن  ءٌ ، في   ْ ي

َ مْرِ شر
َ
 مِنْ الأ

َ
ك
َ
يْسَ ل

َ
 [ 128]آل عمران:    ﴾ل

 إل آخر الحديث. 

ي الموطأ وأبو ومن القرائن الم
ي أمامة بن سهل   تنية: ما روى مالك ف  هما عن أنر داود وغي 

ي  بن حنيف،   الننر     -صلى الله عليه وسلم -عن 
ً
أباه  أن رجلً أباه بعت   -نبط   - أي أصاب 

ي   - صلى الله عليه وسلم -والحديث مرسل، لأن أبا أمامة بن سهل تابغي ولم يُدرك الننر

ي الموطأ   فلم يدرك القصة
ي الموطأ، والأصل فيما يُخرجه مالك ف 

ومع ذلك أخرجه مالك ف 

ي التساهل فيه أن هذه قصة تتعلق بأهله، 
أنه حجة، وهذا الحديث كذلك، والسبب ف 

 وهذه قرينة أخرى متنية. ، فتساهلوا فيها، فمثلها يشتهر بت   أهله

ي عبيد ي بن عبد الله بن مسعود عن أبيه،    ةأما القرينة الإسنادية فهي رواية أنر رواية أنر

 منقطعة،  
ٌ
فإن أبا عبيدة لم يُدرك أباه عبد عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رواية

هم  مذي، وغي 
، والي  ي

، والنسانئ ي
الله بن مسعود، وقد نص على الانقطاع علىي بن المدين 

بن شيبة يعقوب  الإجماع  قبولها، حكى  أجمعوا على  ومع ذلك  العلم،  أهل  قال: من   ،

)مجموع  ي 
ف  تيمية كما  ابن  هذا  من  نحوًا  وذكر  مستقيمة،  فرأوها  العلم  أهل  درسها 

ح )العلل(.  ي شر
 الفتاوى(، وقرر هذا ابن رجب ف 

رأوا   أنهم  لها  قبولهم  أبيه، وسبب  ابن عن  أنها رواية  أن روايته مستقيمة، ويؤيد ذلك 

ي هذه القرينة
ي عبيدة عن أبيه، وإن كانوا فتساهلوا ف  ، فلذلك العلماء على قبول رواية أنر

 يُصرحون بالانقطاع، وهذه قرينة إسنادية. 

و  مذي  الي  رواه  ما  الطريق:  هذا  من  رُويت  ي 
الن  الأحاديث  من ومن  داود  وأبو  ي 

النسانئ

ي   ي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، أن الننر كان   -صلى الله عليه وسلم -حديث أنر

ي التشهد الأول فكأنما يجلس على الرضف 
 ثم يقوم.  -أي من العجلة-إذا جلس ف 

بالنار،   المحمىي  الحجر  وعدم والرضف:  الأول  التشهد  ي 
ف  الاستعجال  على  هذا  فيدل 

مذي بعد أن رواه: والعمل على هذا عند أهل العلم. قال ابن رجب:  الإطالة، وقد قال الي 
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ي المسألة. ذكر هذا 
مذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، إشعار بالإجماع ف  وقول الي 

حه على البخاري.  ي شر
ي مسألة أخرى ف 

 ف 

، فالمقصود  ي
ي التشهد الأول، بخلاف التشهد الثان 

فإذن أهل العلم على عدم الإطالة ف 

قرينة   هذه  قبلأن 
ُ
ت ألا  الأصل  وإلا  بها،  تساهلوا  مهم إسنادية  مبحث  وهذا  فأهل ،   ،

ينظرون إل القرائن ويعتنون بذلك، ومن كلمات العلامة الكبي  المجدد محمد الحديث  

ي  
الدين الألبان  واحد زائد واحد ) أنه قال: وعلم الحديث ليس    -رحمه الله تعال- ناصر 

 . ، وإنما يُنظر فيه إل القرائن( يساوي اثنت   

 ) قوله:  
ُ
ق
ه
مُعَل

ْ
ي سننه وأكير من ذلك، وممن ممن اشتهر بتعليق    ( ال

الأحاديث أبو داود ف 

البخاري، وله طريقة،   الإمام  ا 
ً
أيض بالتعليق  هاشتهر  الحديث هو وغي  يُعلق  أنه   وذلك 

له،  لعنايتهم ودراستهم  الكلام عليه  البخاري وخصوا  العلم على  أهل  لكن اشتهر كلام 

 قالوا: معلقات البخاري قسمان: و 

ي  بصيغة التمريض، كأن يقول البخاري:  القسم الأول:   - ذكر عن الننر
ُ
صلى الله -ي

ذكر عن ابن عباسأو: ،  -عليه وسلم
ُ
 . ي

-  : ي
ي بصيغة الجزم، فقد يقول:  القسم الثان  ، قال -صلى الله عليه وسلم-قال الننر

 إلخ. .. . صلة، قال عمار 

عمار، فإذن صحيح فإذا قال: قال صلة، قال فهو صحيح إل من جزم به،  أما ما جزم به 

ي الإسناد 
ي  إل صلة، أما ما بعد صلة فتنظر ف    - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جزم به عن الننر

ي   ..إلخ، . أما إذا علقه البخاري بقوله: يُذكر   -صلى الله عليه وسلم -فهو صحيح عن الننر

ي   ا عن الننر
ً
ي )النكت(: إن كان حديث

وساقه مساق   -صلى الله عليه وسلم -قال ابن حجر ف 

ا  الاحتجاج
ً
ه.  فهو إما أن يكون صحيحًا أو حسن ا ينجير بغي 

ً
 أو ضعيف

 أما معلقات الإمام مسلم فهي قليلة
ً
   ا ، وكلها وصلها إلا حديث

ً
ي جهم   ا واحد ، وهو حديث أنر

، وكذلك ممن -رحمه الله تعال-الذي فيه إماطة القرام، وإلا كل أحاديثه المعلقة وصلها  

 . داود كما تقدماشتهر بالتعليق أبو 

مُرْسَلُ ) قوله:  
ْ
ال  : ي َ

ان 
َ
ي كلام  فالمرسل    ( وَالث

الحديث مردود كما تقدم ف  أهل  على طريقة 

ي مقدمة صحيحه،  
هالإمام مسلم ف   ويدل عليه كلام غي 

ً
، هذا بالنظر إل الإسناد رواية
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، أما من جهة الدراية  ي كلام ابن عبد الير
فهو مردود، لأن الواسطة مجهولة كما تقدم ف 

بالنظر إل أنه و يقبلون المرسل بالنظر لأمور أخر، بالنظر للشواهد والمتابعات،  فإنهم  

حه   -رحمه الله تعال-لم يأت بحكم جديد فيُسهل فيه، إلخ، كما بت َّ  هذا النووي   ي شر
ف 

ح )العلل( وقال: قال ابن جرير: ورد المرسل بدعة حصلت  ي شر
على مسلم، وابن رجب ف 

ومراده: رده من جهة الدراية والاحتجاج لا من جهة الرواية، أما من جهة .  بعد المائتت   

ي كتابه )الرسالة(، 
 ذلك الشافغي ف 

ا، بل يُنظر فيه كما بت َّ 
ً
الدراية والاحتجاج فلا يُرد مطلق

ح هذا  ح )العلل(. ابن عبد الهادي وشر ي شر
(، وابن رجب ف  ي كتابه )الصارم المنكىي

 ف 

ا،  
ً
مطلق يُرد  فلا  للدراية  وبالنظر  مردود،  فهو  الرواية  إل  بالنظر  لنوع بل  فإذن  يُنظر 

 . إلخ...  ؟، وهل أن  بحكم جديد أم لا د المرسل، وهل له شواهد أو ليس له شواه

ي أن يُعلم  
ه،  ثم ينبغ  نه ابن حجر وغي 

إلا أنهم أن مراسيل الصحابة مقبولة بالإجماع كما بيَّ

الصحابةلا يقبلون   ي  مراسيل صغار  الننر الذين رأوا  أي  وكانوا   -صلى الله عليه وسلم -، 

ير  ي و صغارًا ولم 
ابن حجر ف  الحافظ  وا عنه، كطارق بن شهاب ونحوه، نص على هذا 

 )النكت(. كتاب كتابه )الإصابة( و 

يصفقول   من  أي  مقبولة:  الصحابة  مراسيل  إن  يص لالعلماء  من لا  أما  للتحمل،  ح لح 

ي أن يُ 
قبل، وينبغ 

ُ
ي هذا حن  لا يُظنللتحمل لصغره فإن مراسيله لا ت

قولهم   أن  فصل ف 

شاملة حن  لمن لا يصلح منه التحمل، كطارق بن شهاب بأن مراسيل الصحابة مقبولة 

 ونحوه. 

طَعُ ) قوله:  
َ
ق
ْ
مُن
ْ
ال
َ
 ف
َ
لُ، وَإَلَ

َ
مُعْض

ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
وَالَىي ف

َ
ا مَعَ الت

ً
صَاعَد

َ
ِ ف
تّْ 
َ
ن
ْ
 بَاث

َ
ان
َ
 ك
ْ
صنيع العلماء   ( إَن

سواء كان على المعلق وعلى المنقطع أنهم يطلقون المرسل على أي انقطاع،  الماضت    

يسمونه  انقطاع  فأي  عندهم،  بمعناه  المرسل  وعلى  المصطلح،  علماء  عند  بالمعن  

ي المراسيل، 
ي داود ف  ي المراسيل، وكتاب أنر

ي حاتم ف  ، كما يدل على هذا كتاب ابن أنر
ً
مرسلً

ه، أنهم يطلقون المرسل على أي ا  نقطاع، وذكر هذا جمع من أهل العلم كالسخاوي وغي 

بالانقطاع يخصونه  الانقطاع   ولا  وكذلك  تقدم،  التابغي كما  ورواية  ي  الصحانر بسقوط 

. يُطلق على أي ان  قطاع ولو كان على التوالي

ا  المعضل،  وقولهم:  
ً
، وأيض  على التوالي

على يطلقون المعضل  يُطلق على انقطاع اثنت  

ي فهمه من جهة المت   
 . المعضل ف 
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  ) قوله:  
ُ
رَك

ْ
د
ُ
وَلُ: ي

َ ْ
الأ
َ
ا. ف فَيًّ

َ
وْ خ

َ
ا أ
ً
 وَاضَح

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
د
َ
مَ ق

ُ
 ث

َ
 إَلى

َ
تَيج

ْ
مَ اح

َ
 ث
ْ
، وَمَن ي َ

 
ف
َ
لَ
َ
مَ الت

َ
بَعَد

 ُّ ي َ
ق 
َ
خ
ْ
مُرْسَلُ ال

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
الَ، وَك

َ
، وَق

ْ
عَن

َ
: ك َ ي

ْ ق 
ه
مَلُ الل

َ
ت
ْ
ح
َ
ةَ ت

َ
 بَصَيغ

ُ
رِد
َ
سُ وَي

ه
ل
َ
مُد
ْ
: ال ي َ

ان 
َ
رِي    خِ. وَالث

ْ
أ
َ
 الت

 
َ
ق
ْ
ل
َ
مْ ي

َ
 مُعَاصٍَِ ل

ْ
  ) قوله:  ، فهذه مباحث دقيقة  ( مَن

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
د
َ
وَلُ:  ق

َ ْ
الأ
َ
ا. ف فَيًّ

َ
وْ خ

َ
ا أ
ً
وَاضَح

ي  َ
 
ف
َ
لَ
َ
الت مَ 

َ
بَعَد  

ُ
رَك

ْ
د
ُ
ي    ( ي الننر تابغي عن  يروي  أو   - صلى الله عليه وسلم -بأن  العالية  ي  كأنر

، أن هذا  ي
هم، فيُعلم بالتاري    خ بعدم التلاف   مُرسل. عطاء، أو الحسن، أو غي 

رِي    خِ ) وقوله:  
ْ
أ
َ
 الت

َ
 إَلى

َ
تَيج

ْ
مَ اح

َ
 ث
ْ
ي تاري    خ موت هذا، بأن    ( وَمَن

ي تاري    خ ولادة هذا وف 
يُنظر ف 

، وعلى هذا فقس، فإذن الأول الذي دون ذلك من رواية راوٍ عن راوٍ آخر وهكذا فيمن  

هم.  ، بخلاف غي  ، وهذا معروف عند المحدثت   ي
 يكون واضحًا يُدرك بعدم التلاف 

ي ) قوله:   َ
ان 
َ
يُطلق على    ( .. . وَالث ي 

، والخف  ي
الخف  : أي  المرسل على    نوعت   المدلس، وعلى 

  ، ي
:  الخف  ي

أن    -رحمه الله تعال-على ما قرر الحافظ  والفرق بت   المدلس والمرسل الخف 

أنه يروي عنه أحاديث أخرى لم قد روى عن شيخه أحاديث  المدلس   سمعها وأوهم 

صريحة   غي   بصيغة   
وأن  التحديث،يسمعها،  ي 

حديث   ف  من  مسلم  الإمام  روى  كما 

ي هريرة:  الأعمش   ي صالح عن أنر ي بيت من بيوت الله»عن أنر
 الحديث.   «...   ما اجتمع قوم ف 

ي صالح. فدل هذا على أن الأعمش لم يسمعه  مذي: قال الأعمش: حُدثت عن أنر قال الي 

صالح،   ي  أنر السماع، ومن  ي 
ف  بصيغة صريحة  يأت  ولم  "عن"  قال:  مسلم  ي صحيح 

ف 

ي صالح أحاديث، لكن هذا الحديث   مدلس، لم يسمعه، فيُقال عنه  والأعمش سمع من أنر

ط أن   إذن المدلس سمع من شيخه أحاديث وأوهم أنه سمع منه أحاديث أخرى، بشر

ي السماع ولم يسمعها 
ي السماع، لأنها لو كانت صريحة ف 

تكون الصيغة ليست صريحة ف 

 . لكان كذابًا 

ي هو الذي يروي عن راوٍ  
فروى عنه ،  ، لكن لم يسمع منهقد أدركه وعاصرهوالمرسل الخف 

ي والمدلس:  فإذن  بصيغة تحتمل السماع وليست صريحة،  
أن الفرق بت   المرسل الخف 

 المدلس قد سمع أحاديث وأوهم أنه سمع أحاديث أخرى لم يسمعها، أما المرسل  
ً
إرسالً

بصيغة   أتيا  وكلاهما  يسمع،  أن  يمكنه  لكن  ا 
ً
شيئ يسمع  لم  فهو  السماع خفيًا  تحتمل 

 وليست صريحة. 

 ... ) قوله:  
َ
ق
ْ
ل
َ
ي مْ 

َ
ل مُعَاصٍَِ   

ْ
أن يلقاه، ولاحظ قوله:    ( مَن بإمكانه  الَ ) أي 

َ
وَق  ،

ْ
عَن

َ
لأنها   ( ك

ي السماع
س ليست صريحة ف 

َّ
 خفيًا، أو المُدل

ً
، هذا هو الفرق بت   المدلس والمُرسل إرسالً
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ار، وابن القطان   خفيًا، وهذا على طريقة الحافظ، وسبقه إل ذلك الير 
ً
والمرسل إرسالً

ي ) الفاشي 
ي ف 
ار ، قال العراف  التقييد والإيضاح(: وطريقة المحدثت   على خلاف صنيع الير 

 خفيًا مُدلسًا، والجامع له وابن القطان الفاشي 
ً
، وهو أنهم يُطلقون على المُرسِل إرسالً

ي كتابه المعن  اللغو 
ي وهو التدليس، أن فيه تدليسًا، وهذا ما يُستفاد من كلام الخطيب ف 

ي مقدمته
 . )الكفاية( وابن الصلاح ف 

 خفيًا بأنه مدلس، لكن قد   -والله أعلم -فالذي يظهر  
ً
أن العلماء يصفون من يُرسل إرسالً

ي وشامل للتدليس لا  
يصفونه وقد يصفونه، والجامع التدليس، وهو شامل للإرسال الخف 

 المعروف. 

ي التدليسوترد 
 : مسائل مهمة ف 

حكم التدليس، حكمه من حيث الأصل جائز، لأنه ليس صريحًا  المسألة الأولى:   -

ي الكذب وإنما هو تورية،  
يفعل، لكنه من حيث الأصل جائز،   ألا وإن كان الأفضل  ف 

، فهو جائز وهذا هو الشائع  وهو استعمال قد شاع بت   المحدثت   لأنه ليس كذبًا،  

ا لمن شدد فيه ورعًا أو ر 
ً
 أى حرمته. عند أهل العلم، خلاف

 التدليس من حيث الجملة نوعان:  المسألة الثانية:  -

o  :يروي  تدليس شيوخ، وتدليس إسناد، والمراد بتدليس الشيوخ:    النوع الأول

عن شيخه بأسماء وألقاب وكن ً مختلفة يُوهم أنه أكير من شيخ وهو شيخ 

 ، وله دوافع وأسباب. واحد 

o  : ي
، وهو أن يُوهم سماعه من هذا الشيخ وهو لم تدليس الإسناد  النوع الثان 

ي صحيح 
ي صالح، وف  ي قول الأعمش: حُدثت عن أنر

يسمع منه، كما تقدم ف 

ي صالح.   مسلم: عن أنر

ي عليه  
ي كتب الحديث والمصطلح هو تدليس الإسناد، لأنه ينبن 

وأكير البحث ف 

الصحة والضعف، ويبحثون تدليس الشيوخ ليُمي   الراوي، لكن البحث الكثي  هو  

ي الإسناد. 
 التدليس ف 

ي السماع، ليس كل مدلس  المسألة الثالثة:   -
رد روايته إذا لم يأت بلفظ صري    ح ف 

ُ
ت

رد رواية من كير تدليسه  
ُ
ي حديثه بالنسبة إل رواياته،  وإنما ت

فقد يكون  وغلب ف 

ا لكنه قليل بالنسبة إل رواياته، ومثل  ً ي إسحاق، وقد يُدلس كثي  كثي  الرواية كأنر
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تدليس الأعمش،  رواياته،   هذلك  إل  بالنسبة  قليل  لكن  بن كثي   علىي  هذا  ذكر 

ي 
. رواه عنه الخطيب البغدادي، ونقله ابن المدين  رد رواية المدلس إذا أكير

ُ
، قال: ت

ي )النكت( 
 . حجر ف 

ي )العلل( لما ذكر رواية الأعمش عن مجاهد، قال: أخشر  
أنه لم وقال أبو حاتم ف 

ة  ، لأنه قليل الرواية عنه. يسمعه منه القلة ، لكن هنا  فلاحظ نظر إل القلة والكير

ي روايته عن هذا المعت   
ي رواياته كلها وإنما ف 

 . ف 

 تدليسه بالنسبة 
ا، وإنما يُرد إذا كيرُ

ً
فإذن إذا كان الراوي يُدلس لا يُرد حديثه مطلق

 للسماع فإنه يُرد، وذكر يعقوب الفسوي أن رواية  
ً
ا محتملً

ً
إل رواياته، فروى حديث

ي إسحاق السبيغي والثوري  الأعمش و  لأن تدليسهم    -والله أعلم -وذلك  صحيحة،  أنر

 رواياتهم. قليل بالنسبة إل 

ا؟  ً  بالنسبة إل روايته أو كثي 
ً
 فإن قلت: كيف أمي   من كان تدليسه قليلً

 كما صرح أحمد  
َّ
ا يُصرح العلماء أنفسهم، فإذا صرحوا رُد

ً
ي ا يُقال: بأمور، فأحيان

بن  ف 

ي محمد بن إسحاق صاحب السي  والمغازي، وعلى هذا  جري    ج
ه ف  ، وكما صرح غي 

قبل، وتارة يُعرف  
ُ
ي السماع لا ت

 بصيغة غي  صريحة ف 
فقس، فيصرحون أنه إذا أن 

ا ما يروون  هذا   ً وا    إذا بالنظر إل صنيع صاحب الشيخت   البخاري ومسلم، كثي  أكير

الرواية عن راوي موصوف بالتدليس بلفظ غي  صري    ح بالسماع وتبت َّ  بالبحث أو 

ي مواضع أخر، فيدل على أن تدليسه قليل  
بنص العلماء أنه لم يُصرح بالسماع ف 

 بالنسبة إل رواياته. 

ي الصحيحت   وأنهم عنعنوا، هل سمعوا  
وقد سأل السبكىي المزي عن المدلست   ف 

ي موضع آخر، لكن  
ي موضع آخر؟ قال المزي: لم يثبت سماعهم عنه ف 

منهم ف 

ي )النكت(. 
. نقله ابن حجر ف  ا بالصحيحت  

ً
 هذا يُقال إحسان

ا  
ً
برواية مدلس بالعنعنة ولم  فإذن إذا روى صاحبا الصحيح كالبخاري ومسلم حديث

ي موضع آخر، فهذه إشارة إل أن تدليسه قليل بالنسبة  
يُعرف تصريحه بالسماع ف 

أنهم  المتأخرين  الأخرى، ومما اشتهر عند  القرائن  ي 
يُبحث ف  إل رواياته، وهكذا 

ي إسحاق السب إذا عنعن، والأعمش إذا عنعن، وهذا فيه نظر،   غي ي يردون رواية أنر

ذكر  السبيغي كما  إسحاق  ي  أنر رواية  قبل 
ُ
ت أن  هو   الأصل  وكما  الفسوي،  يعقوب 

ي صحيحيهما  البخاري ومسلم صنيع 
، إلا فيمن يُقل  ، ومثله تقبل رواية الأعمشف 

ي العلل، وعلى هذا فقس. 
 الرواية عنه كمجاهد، كما نص على هذا أبو حاتم ف 
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ا دلسيقد  تنبيه:   •
ً
يقبل حديثه، مع ذلك  ، و ثبت عند أحد العلماء المحدثت   أن فلان

خارجية،  لقرائن  المنقطع  رواية  يقبلون  أنهم  تقدم  خارجية كما  لقرائن  وذلك 

ي هريرة:   ي صالح عن أنر ي بيت من بيوت  »كحديث الأعمش عن أنر
ما جلس قوم ف 

ي «...   الله ي صحيحه، لأن له شواهد، ثبت عن أنر
، تساهل فيه مسلم وأخرجه ف 

فلذلك  جديد،  بحكم  أن   تره  لم  معناه  تدبرت  إذا  ثم  مسلم،  ي صحيح 
ف  سعيد 

ي الانقطاع  -رحمه الله تعال-تساهل فيه الإمام مسلم  
، وقد تقدم أنهم يتساهلون ف 

 لقرينة متنية أو لقرينة إسنادية. 

 

الرابعة:   - بالمسألة  واشتهر  الراوي  عُرف  ة  إذا  حن  كير حديثه  يُقبل  لا  التدليس 

(،  يُصرح بالسماع،   ي كتابه )التميي  
وذكر هذا الإمام نص على هذا الإمام مسلم ف 

ي رواية ابن جري    ج  -رحمه الله تعال-أحمد  
ه من الرواة، كابن   ،ف  ي غي 

ه ف  وذكره غي 

ي كتابه )الكامل( 
 . عدي ف 

ا من التدليس بالنسبة إل رواياته فإنه لا يُقبل   ً فإذن إذا كان المدلس مشهورًا ومُكير

قبل رواية 
ُ
ي بدعة وقال: ت

حن  يُصرح بالسماع، وقد رأيت بعض المعاصرين وقع ف 

 أو لم يُكير  
َ ولو روى بصيغة ليست صريحة بالسماع، وزعم أن السلف  المدلس أكير

ة، فقد  ي عليها أخطاء كثي 
ى تنبن  ي بدعة كير

الأولت   على ذلك، وقد أخطأ ووقع ف 

هم من أهل العلم، فلابد أن  ( وغي  ي )التميي  
تقدم كلام الإمام أحمد وكلام مسلم ف 

يُكير على ما تقدم    يُفرق بت   من أكير من التدليس بالنسبة إل رواياته وبت   من لم 

 تفصيله. 

 ) قوله:  
َ
ق
ْ
ل
َ
ي مْ 

َ
ل  مُعَاصٍَِ 

ْ
ُّ مَن ي َ

ق 
َ
خ
ْ
مُرْسَلُ ال

ْ
ال ا 

َ
ذ
َ
 -رحمه الله تعال-سيتكلم المصنف    ( وَك

اط السماع واللقاء   خف. عن اشي 
ً
يًا وهو أن يُرسل عمن لم يسمع ..إلخ، لكن المرسل إرسالً

فهذا يسمى  و  السماع،  تحتمل  بصيغة  منه  لم يسمع  لكن  منه  أن يسمع   يُمكن 
ً
مرسلً

 خفيًا، ويُطلق عليه التدليس كما تقدم. 

ي أن يُنتبه إل أمر مهم وهو أنه عند 
لا يكتف  بالنظر إل ثقة الراوي   دراسة الأحاديث  وينبغ 

ي  
يُرجع إل كتب السماع، وكلام العلماء أن  السماع  بل لابد إذا كانت الصيغة غي  صريحة ف 
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اجم،   الي  ي كتب 
فردت فيه مصنفات ويُذكر ف 

ُ
أ ي عدم سماع فلان من فلان 

ه  ذكر كما  ف 

ي )تهذيب الكمال( و 
ي )تهذيب التهذيب(، و المزي ف 

ي  ابن حجر ف 
حاشيته ذكره بشار عواد ف 

ة)تهذيب الكمال(   على ي كتابًا   عن وذكر فوائد كثي 
ه، وأفرد العلانئ ا مغلطاي وغي 

ً
ي مفيد

ف 

التحصيل(،  بعنوان: )تحفة  ي كتابًا 
العراف  التحصيل(، وكذلك كتب  ذلك سماه: )جامع 

ي وزاد عليه
 . أورد ما ذكر العلانئ

ي ذلك  و 
بعت لتحفة التحصيلمن الكتب المفيدة ف 

ُ
ي حقق، ذكر م نسخة جديدة ط

ها ف 

بع تقريب    الحاشية
ُ
ا ط

ً
ة تتعلق بالسماع وعدمه، وأيض التهذيب لحسان عبد فوائد كثي 

المنان، وذكر كلام الحافظ وزاد على ذلك بأن ذكر السماعات وعدمها، وهذا مفيد للغاية، 

ي عليه  
الألبان  المنان وسوئه وتكلم  ا عن ذات حسان عبد 

ً
تعال-بعيد لكن   -رحمه الله 

ي نقله وعزوه
 . يهمن 

ا مما ينفع كتب العلامة مقبل الواد
ً
، فهو مهتم بهذا، ومن ذلك: )أحاديث معلة عي وأيض

ها فظاهرها الصحة(    دقيقة، ومنها السماعات وغي 
ً
، هذا كتاب نفيس للغاية، ويذكر عللً

ي 
الن  الأحاديث  أكير  فما  وعدمه،  بالسماع  يُعتن   أن  ي 

فينبغ  الكتب،  من  ذلك  غي   إل 

أنه   وثبت  شيخه،  صُححت  عن  الراوي  يسمع  ثبت و لم  ا 
ً
منه  أحيان يسمع  لم  ي   أنه 

ف 

ا لم يسمع منه البتة. 
ً
 الحديث نفسه وأحيان

ي العالية، عن عائشة  ومن أمثلة ذلك: ما روى أبو داود   اء عن أنر
َّ
- من حديث خالد الحذ

ي الله عنها
ي    -رض  ي سجود التلاوة:    -صلى الله عليه وسلم -أن الننر

سجد وجهي »قال ف 

ا الحذاء يرويه عن ذكر أبو داود  الحديث،    «...   الذي خلقه، وشق سمعه وبصره
ً
أن خالد

ي 
ي العالية، فدل هذا على أن خالد الحذاء لم يسمعه، وقد أفاد ابن الصلاح ف  رجل عن أنر

ح )العلل( على أن العلماء الأولت   يستدلون على عدم سماع  ي شر
مقدمته، وابن رجب ف 

ي مواضع يُدخل  
ا رجلت   الراوي من الراوي بأنه ف 

ً
 وأحيان

ً
، فيستدلون بهذا على بينهما رجلً

 أنه لم يسمع منه. 

يُقوي حديث  أن  أراد  بعضهم  فيه، ورأيت  يُدقق  وأن  بمثل هذا،  يُعتن   أن  ي 
ينبغ  فلذا 

التلاوة:   ي سجود 
ف  الذي خلقه وشق سمعه وبصره»عائشة  ي   «...   سجد وجهي 

بما ف 

ي  مسلم   ي سجوده:    -صلى الله عليه وسلم -من حديث علىي أن الننر
سجد » كان يقول ف 

 . «...  وجهي الذي خلقه، وشق سمعه وبصره
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ي 
ي جميع السجدات، والبحث ف 

ا لذاك، لأن هذا ف 
ً
فيقال: لا يصح أن يكون هذا شاهد

ي 
ف  المتأخرين  لذاك، وهذا من تساهل  ا 

ً
يكون هذا شاهد أن  التلاوة، فلا يصح  سجود 

 الشواهد. 

ي الشواهد فيما نحن بصدده:  
ي  ومن أمثلة تساهلهم ف  صلى الله -أنه روى أبو داود أن الننر

ي والحجر الأسود:    -عليه وسلم 
ي »كان يقول بت   الركن اليمان 

ي الدنيا حسنة وف 
ربنا آتنا ف 

النار عذاب  وقنا  حسنة  بعضهم ،  «الآخرة  ورأيت  يصح،  ولا  مجهول  راوٍ  إسناده  ي 
ف 

ي الطواف كله، فيقال: فرق بت   الطواف صححه بأنه ثبت عن عمر 
أنه كان يقول ذلك ف 

ا له. 
ً
، فمثل هذا لا يصح أن يكون شاهد هذه ف  كله وبت   أن يُقال باستحبابه بت   الركنت  

 . المسائل تحتاج إل دقة ومعرفة
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 : -رحمه الله تعال-قال الحافظ ابن حجر 
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ْ
: ال ي َ

ان 
َ
، وَالث

ُ
وع

ُ
مَوْض

ْ
وَلُ: ال

َ ْ
الأ
َ
 . ف

لُ.  
ه
مُعَل

ْ
ال
َ
رُقَ: ف

ُّ
مْعِ الط

َ
رَائَنِ، وَج

َ
ق
ْ
يْهَ بَال

َ
ل
َ
لَعَ ع

ُّ
مُ: إَنَ اط

ْ
وَه
ْ
مَ ال

ُ
 ث

وعٍ: 
ُ
بَمَرْف وفٍ 

ُ
مَوْق مْجِ 

َ
بَد وْ 

َ
أ ادَ، 

َ
سْن َ

ْ
الإ  

ُ
رَج

ْ
مُد

َ
ف يَاقَ:  السِّ يَبِّ 

ْ
غ
َ
بَت  

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
إَن  :

ُ
ة
َ
ف
َ
ال
َ
مُخ
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ْ
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د
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الوُح فَيهَ  وا 

ُ
ف
َ
وَصَن  ،

ُ
ه
ْ
ن
َ
ع  
ُ
ذ
ْ
خ
َ
الأ  ُ

ُ
بُ
ْ
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ب
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ُ
ه
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َ
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ْ
ق
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وَث
ُ
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َ
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ً
صَاعَد

َ
انَ ف

َ
ن
ْ
وِ اث

َ
، أ ِ
عَتّْ 

ْ
ولُ ال

ُ
ه
ْ
: فمَج

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ٌ
 وَاحَد

َ
رَد
َ
ف
ْ
َ وَان ي

 سُمَِّّ
ْ
إَن
َ
ف

ورُ. 
ُ
مَسْت

ْ
وَ ال

ُ
الَ، وَه

َ
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قٍ.   سِّ
َ
وْ بَمُف

َ
رٍ، أ

ِّ
ف
َ
: إَمَا بَمُك

ُ
ة
َ
ع
ْ
بَد
ْ
مَ ال

ُ
 ث

 
ْ
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َ
صَحِ، إلَ

َ ْ
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 ف
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َ
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ن
ُ
ك
َ
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َ
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ْ
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ْ
ق
ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
ق
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ج
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وْز
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ج
ْ
 ال
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َ
ت
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مُخ
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َ
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ه
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ت
َ
ع
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،
ُ
لَط

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
ال
َ
ا ف
ً
ارِئ

َ
وْ ط

َ
أ يٍ، 

ْ
 رَأ

َ
لى
َ
 ع
ُّ
اذ
َ
وَ الش

ُ
ه
َ
زِمًا ف

َ
 لَ
َ
ان
َ
 ك
ْ
ظَ: إَن

ْ
حَف

ْ
مَ سُوءُ ال

ُ
عَ   ث وب  َ

ُ
 ت
وَمَن َ

ظَ 
ْ
حَف

ْ
ال  ُّ    سَنّْ 

َ
لَ ا 

ً
سَن

َ
ح مْ 

ُ
ه
ُ
دَيث

َ
ح صَارَ  سُ: 

ه
مُدل

ْ
وَال مُرْسَلُ، 

ْ
وَال ورُ، 

ُ
مَسْت

ْ
ال ا 

َ
ذ
َ
وَك  ، ٍ

َ
بر
َ
بَمُعْت

مُوعِ. 
ْ
مَج

ْ
لْ بَال

َ
اتَهَ، ب

َ
 لَذ

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

الرَاوِي) قوله:   ذَبَ 
َ
لَك  

َ
ون

ُ
ك
َ
ي  
ْ
ن
َ
أ إَمَا   :

ُ
عْن

َ
مَ الط

ُ
الراوي يكذب عن   ( ث هذا واضح، أي أن 

ي    -صلى الله عليه وسلم -رسول الله   الننر يكذب على  الراوي  عليه -وإذا كان  صلى الله 

ي بيانه.  -وسلم 
 فإنه لا يصح حديثه بل يكون موضوعًا كما سيأن 

 ) قوله:  
َ
لَك

َ
مَتَهَ بَذ

ْ
ه
ُ
وْ ت
َ
عرف بأمرين: أن ينفرد برواية حديث يُخالف قواعد الإسلام،    ( أ

ُ
وت

ي حديث الناس، فإذا كان  
ا بالكذب ف 

ً
ي حديث الناس أو أن يكون معروف

ا بكذبه ف 
ً
معروف

 فلا يُقبل حديث. 

طَهَ ) قوله:  
َ
ل
َ
شِ غ

ْ
ح
ُ
وْ ف
َ
ة غلطه، وقوله:    أي المراد   ( أ تَهَ ) كير

َ
ل
ْ
ف
َ
وْ غ

َ
يكون ذا غفلة أي أن    ( أ

وْ فَسْقَهَ ) لا يُتقن إذا روى الأحاديث، وقوله:  
َ
ا أي أن    ( أ

ً
، والفاسق عند أهل يكون فاسق

ة   الكبي  ي منظومته، ويدل السنة هو صاحب 
ي ف 
السفارين  نه  بيَّ منها، كما  لم يتب  الذي 

، وهذا فيه نظر، وإنما من فعل   ه، وبعضهم قال: من غلبت عليه المعاضي عليه كلام غي 

ة واحدة ولم يتب منها فهو فاسق عند أهل السنة، وقد تقدم أن الفسق ليس سببًا   كبي 

 لرد الحديث كما تقدم بيانه. 

مَهَ ) قوله:  
ْ
وْ وَه

َ
ي صحتها على سبيل التوهم   ( أ

 ف 
ٌ
، وقوله: أي أنه يروي الأحاديث وهو شاك

تَهَ ) 
َ
ف
َ
ال
َ
وْ مُخ

َ
ي المخالفة، وقوله:    ( أ

تَهَ ) تقدم البحث ف 
َ
ال
َ
ه
َ
وْ ج

َ
ي الجهالة،   ( أ

ي البحث ف 
سيأن 

ي   ي حديث الننر
ي الجهالة أنه مردود، لأنه لا يُقبل ف 

إلا   -صلى الله عليه وسلم-والأصل ف 

ي على الاحتياط. 
 الثقة وهو مبن 

تَهَ ) قوله: 
َ
ع
ْ
وْ بَد

َ
ي الكلام على أن البدعة ليست سببًا لرد الحديث.  ( أ

 سيأن 

ظَهَ ) قوله: 
ْ
وْ سُوءَ حَف

َ
 وهمه مع ضبطه، أو غلب وهمه. أي تساوى  ( أ

هة(.  ي كتابه )الي  
حه على النخبة ف  ي شر

نه الحافظ ف   هذا ملخص ما بيَّ

وهذا الذي سيُقرره فيه نظر، لأنه جعل الموضوع ثم بعد ذلك سيذكر حكم كل حديث،  

لاشك أن حديث الكذاب موضوع، هو حديث الكذاب، وهذا على الإطلاق فيه نظر،  
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بالوضع ما ليس كذلك،   ا 
ً
أيض ابن تيمية  لكن قد يوصف  ي فمما حققه 

لما قيل: هل ف 

مسند أحمد أحاديث موضوعة أم لا؟ قال: إن أريد برواية كذاب بقصد فلا، وإن أريد أن 

 . أي أصبح موضوعًا بلا قصد هناك من أخطأ فأصبح الحديث موضوعًا فنعم، 

ة ثم ذكر أحكامها،   التقسيم فيه هذا التقنت   و و فلذلك الحافظ ذكر هذه الأسباب العشر

ي الحكم ر، وإنما يختلف العلماء نظ
ي المت   وحال الراويف 

 كما تقدم بيانه.   بالنظر ف 
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فُ وَال

َ
مُصَح

ْ
ال
َ
يَاقَ: ف اءَ السِّ

َ
ق
َ
يَبٍّ مَعَ ب

ْ
غ
َ
وْ بَت

َ
ا، أ
ً
ان
َ
ا امْتَح

ً
مْد

َ
الُ ع

َ
د
ْ
ب َ
ْ
عُ الإ

َ
ق
َ
 ي
ْ
د
َ
 وَق

 . ي َ
مَعَان 

ْ
حَيلُ ال

ُ
 لَعَالَمٍ بَمَا ي

َ
مُرَادَفَ إَلَ

ْ
صِ وَال

ْ
ق
َ
ِ بَالن

 ْ مَت 
ْ
يَبِّ ال

ْ
غ
َ
 ت
ُ
د عَمُّ

َ
 ت
ُ
وز

ُ
ج
َ
 ي
َ
 وَلَ

كَلَ. 
ْ
مُش

ْ
يَانَ ال

َ
رِيبَ، وَب

َ
غ
ْ
حِ ال ْ

َ
 شُ

َ
 إَلى

َ
تَيج

ْ
 اح

مَعْن َ
ْ
َ ال ي َ

ق 
َ
 خ
ْ
إَن
َ
 ف

رَضٍ، وَصَ 
َ
هَرَ بَهَ لَغ

ُ
ت
ْ
ِ مَا اش

بّْ
َ
رُ بَغ

َ
ك
ْ
يُذ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
عُوت

ُ
ُ ن
ُ
بُ
ْ
ك
َ
 ت
ْ
د
َ
 الرَاوِيَ ق

َ
ن
َ
ا أ
َ
بُه
َ
: وَسَب

ُ
ة
َ
ال
َ
ه
َ
ج
ْ
مَ ال

ُ
وا ث

ُ
ف
َ
ن

 .
َ
ح
ِّ
مُوَض

ْ
 فَيهَ ال

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 ) قوله:  
ُ
وع

ُ
مَوْض

ْ
وَلُ: ال

َ ْ
الأ
َ
 ) الموضوع رواية الكذاب، وقوله:    ( ف

ُ
وك ُ

مَب ْ
ْ
: ال ي َ

ان 
َ
المراد به    ( وَالث

يٍ ) المتهم بالكذب، وقوله:  
ْ
 رَأ

َ
لى
َ
رُ ع

َ
ك
ْ
مُن
ْ
: ال

ُ
الَث

َ
والمراد بالمنكر من فحُش غلطه،   ( وَالث

المُخالفة والتفرد، فمجرد بمعن   المنكر عند الأولت   يُطلق  ، فإن  وهذا فيه نظر كما تقدم

 التفرد الذي لا يُقبل يسمى منكرًا. 

امَسُ ... ) قوله:  
َ
خ
ْ
ا الرَابَعُ وَال

َ
ذ
َ
على ما   وعلى كلٍ هذا التقسيم بهذا التدقيق فيه نظر   ( وَك

 تقدم بيانه. 

لُ ) قوله:  
ه
مُعَل

ْ
ال
َ
رُقَ: ف

ُّ
مْعِ الط

َ
رَائَنِ، وَج

َ
ق
ْ
يْهَ بَال

َ
ل
َ
لَعَ ع

ُّ
مُ: إَنَ اط

ْ
وَه
ْ
مَ ال

ُ
يشي  إل أن الحديث   ( ث

أنه خطأ  الطرق  بجمع  تبت َّ   الذي  "المُعل هو  لفظ  أن  إلا  وإن العلة، وهذا صحيح،   "

ي  
ي وظهر كما تقدم بيانه،  اشتهر إطلاقه على ما خف 

طلق على ما خف 
ُ
لكن أعظم إلا أنها ت

، يحن  بن معت     ه ، كما قالالحديث المعلول بالعلة الخفية هو جمع الطرق سبيل لمعرفة  

، والإمام أحمد  ي
 . -رحمه الله تعال-وعلىي بن المدين 
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وفٍ ) قوله:  
ُ
مَوْق مْجِ 

َ
بَد وْ 

َ
أ ادَ، 

َ
سْن َ

ْ
الإ  

ُ
رَج

ْ
مُد

َ
ف يَاقَ:  السِّ يَبِّ 

ْ
غ
َ
بَت  

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
إَن  :

ُ
ة
َ
ف
َ
ال
َ
مُخ

ْ
ال مَ 

ُ
ث

وْ  
َ
دَيمٍ أ

ْ
ق
َ
وْ بَت

َ
، أ ِ
 ْ مَت 

ْ
 ال
ُ
رَج

ْ
مُد

َ
وعٍ: ف

ُ
صَلَ بَمَرْف

َ
ي مُت َ

 
 ف
ُ
مَزِيد

ْ
ال
َ
ةَ رَاوٍ: ف

َ
اد
َ
وْ بَزِي

َ
، أ
ُ
وب

ُ
ل
ْ
مَق
ْ
ال
َ
: ف خَبٍّ

ْ
أ
َ
ت

 
ُ
رِب

َ
ط
ْ
مُض

ْ
ال
َ
: ف

َ
ح
ِّ
 مُرَج

َ
الَهَ وَلَ

َ
د
ْ
وْ بَإَب

َ
سَانَيدَ، أ

َ ْ
ذكر المخالفة ثم جعل تحت المخالفة   ( الأ

 : أقسامًا 

الأول:  - الإسناد،  القسم  السياق،    مدرج  أن بتغيي   منها:  له صور  الإسناد  ومدرج 

ي  
ي من الحديث، ثم يأن 

يروي راوٍ الجزء الأول من الحديث، ويروي آخر الجزء الثان 

 عن الاثنت   من بعده
ً
، هذا م ويروي الحديث كاملً

ً
، أوهم أن الاثنت   روياه كاملً

 . يسمى مدرج الإسناد، له صور وهذا من صوره

:    القسم - ي
، وذلك أن يُدخل  مُدرج االثان  ي المت   كلامًا  لمت  

ليس من كلام رسول  ف 

ي أثنائه،   -صلى الله عليه وسلم -الله 
ي آخره أو ف 

ي أول المت   أو ف 
ومنها  وقد يكون ف 

بوا  »ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر وعائشة:    يُؤذن بليل، فكلوا واشر
ً
إن بلالً

أصبحت  له:  يُقال  حن   يُنادي  لا  أعمى   
ً
رجلً وكان  مكتوم،  أم  ابن  ينادى  حن  

ي    . «أصبحت ي آخر الحديث وليس من كلام الننر
-هذا رواه البخاري وهو مُدرج ف 

ي ذلك مصنفات. -صلى الله عليه وسلم
لف ف 

ُ
 ، وقد أ

ي   ي المت   وليس من كلام الننر
دخل ف 

ُ
يسمى   -صلى الله عليه وسلم -فالمقصود ما أ

ي أول  
، وقد يكون ف  ي المت  

، أو يُسمى إدراجًا ف  ي مدرجًا من جهة المت  
المت   أو ف 

 وسطه أو آخر. 

 تنبيهات: 

كما يقرر ذلك   الأصل عدم الإدراج ولا يقال به إلا إذا دل على ذلك دليل  : التنبيه الأول

ي لا  
ي السبل، ومن الأحاديث الن 

ي ف 
وح الأحاديث مثل الصنعان  ي الفقه وكتب شر

العلماء ف 

فيها  بالإدراج  فليفعل"   كحديث  يسلم  وتحجيله  غرته  يطيل  أن  منكم  استطاع  "فمن 

ي كتابو 
ي    هالصواب أنه ليس مدرجا كما هو صنيع مسلم ولم يذكره الخطيب ف 

 الإدراجف 

ا للمنذري ومن تبعه.  ولا دليل صحيح يدل على أنه مدرج
ً
 خلاف

ي 
الثان  عليه :  التنبيه  ي صلى الله  الننر من كلام  ليس  لأنه  حجة كالحديث  المدرج  ليس 

وط وقد بكون من قول من تحته.   ،وسلم  ي فيكون حجة بشر  وقد يكون من قول الصحانر

 بأمور منها: يعرف الإدراج  التنبيه الثالث: 
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 / بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. 1

 /بالتنصيص على ذلك من الراوي. 2

. بعض الأئمة  / بتنصيص3  المطلعت  

ي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. 4  / باستحالة كون الننر

هة ي الي  
 أفاده ابن حجر ف 

ي  الثالث:    القسم -
الاسم، بتقديم أو تأخي  فالمقلوب، والتقديم والتأخي  قد يكون ف 

ي رواية:  
ي المت   كما جاءت ف 

حن  لا تعلم شماله  »فيقلب اسم الراوي، وقد يكون ف 

نفق يمينه
ُ
ي المت     «ما ت

نفق  »لأن صوابه    . فهذا إقلاب ف 
ُ
حن  لا تعلم يمينه ما ت

 «شماله

ي متصل الأس  الرابع:   القسم -
ي متصل الأسانيد  انيد،  المزيد ف 

فإذا تأملت المزيد ف 

ي )النكت( أورده على أنه  
هي زيادة مردودة   نإذمردود،  تجد أن الحافظ ابن حجر ف 

ي   عند الحافظ لا زيادة مقبولة، وصورة المزيد 
أن يُروى  المتصل الأسانيد: هو    ف 

ي بإسناد آخر فيه زيادة راوٍ 
ي الإسناد الآخر ، وهذه الزيادة  حديث بإسناد، ثم يأن 

ف 

ي متصل الأسانيد. 
 مردودة، فتسمى المزيد ف 

ح ي الشر
 : حن  يتضح أن هذه الزيادة مردودة لابد من أمرين: وذكر الحافظ ف 

o   :الزيادة  الإسناد الأولالأمر الأول التلميذ   الذي ليس فيه  بالسماع    يصرح 

 . من شيخه

o   الأمر : ي
رد رواية    الثان 

ُ
 من زاد. أن يكون الذي لم يزدها أوثق ممن زادها حن  ت

ي متصل الأسانيد على وجه الرد، وقد سبقه إل ذلك ابن  
إذن الحافظ أورد المزيد ف 

البغدادي   أما صنيع الخطيب  ي مقدمته، 
ي -الصلاح ف 

المزيد ف  وهو أول من ذكر 

ا
ً
،  مقبولأنه جعل منها ما هو مردود ومنها ما هو    -متصل الأسانيد وأفرد فيه مصنف

ح )العلل( لأن مؤلف الخطيب البغدادي لم يصل إلينا،   ي شر
كما ذكره ابن رجب ف 

ح )العلل( ووافقه.  ي شر
 لكن ذكر هذا عنه ابن رجب ف 

ي متصل الأسانيد قسمان، قسم مردود وقسم مقبول، 
فلذا على الصحيح المزيد ف 

د، وما دلت القرائن على قبوله فيُقبل،   ولا يُجعل من  ما دلت القرائن على رده في ُ

ون   قسم المردود كما فعل ابن الصلاح ثم ابن حجر، والمحدثون الأوائل لا يُعير
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ذكرُ  بقولهم:  ون  يُعير وإنما  الأسانيد،  متصل  ي 
ف  المزيد  أو    بقولهم:  خطأ.  فلان 

ي خطأ اليقولون: ذكره صحيح و 
 عدم ذكره. بما يدل على هذا من المرادفات. ف 

الوجهان رد، وقد يصح 
ُ
ت قبل وقد 

ُ
ت قد  الأولت    المحدثت    عند  وتصح ذكر  ،  إذن 

ي إسحاق  الواسطة وقد لا تصح ؛ وذلك إذا كان الراوي واسع الرواية كالزهري وأنر

 زيادة.  دونالسبيغي وأمثالهم، فيُحتمل منه أن يرويه بأكير من طريق، بزيادة و 

ر 
ُ
ي متصل الأسانيد على أقسام ثلاثة، تارة ت

قبل، وتارة  إذن المزيد ف 
ُ
د الزيادة، وتارة ت

 الزيادة وعدم الزيادة.  الوجهان قبلي

 ) قوله:  
ُ
رِب

َ
ط
ْ
مُض

ْ
ال
َ
ف  :

َ
ح
ِّ
مُرَج  

َ
وَلَ الَهَ 

َ
د
ْ
بَإَب وْ 

َ
هو    ( أ الخامس،  هذا  يحصل  القسم  ا 

ً
أحيان

الرواة ي 
ف  هذا  اضطراب  وي  في  هذا ،  فيُقال:  مُرجح،  ولا  وجه  على  وهذا  وجه،  على 

ي المت   والإسناد،  ، ولا نستطيعمضطرب
رجح؛ لأنه مضطرب، والاضطراب يكون ف 

ُ
أن ن

حه.  ي شر
نه ابن الصلاح وذكره ابن حجر ف   كما بيَّ

ي معرفتهوبحث الاضطراب فيه مسائل، لكن  
ي أن الحافظ يُقرر أنه    أهم ما ينبغ 

يكون ف 

ي حال  
ف  يكون  وأنه  ح،  الشر ي 

ف  نه  بيًّ والسند كما  وُجد  المت    إذا  أما  مُرجح،  عدم وجود 

 المُرجح فلا يسمى اضطرابًا. 

أن الاضطراب يُذكر سواء والذي عليه صنيع علماء أهل الحديث    -والله أعلم -والصواب  

لم يوجد مرجح أو  ، فمن  ما وُجد الاختلاف فيُسمى اضطرابًا، وقد يوجد  وُجد مرجح 

ولا  هكذا صنيعهم  الجميع،  ك  فيُي  مرجح  يوجد  لا  وقد  الأوجه،  بأحد  فيُعمل  مرجح 

 مرجح. يخصونه بعدم وجود 

ي تقدم بحثها، فيُتعامل معه  الاضطراب بجمع الطرق،    كشفوين
معاملة زيادة الثقة الن 

عي  
ي عليه حكم شر

ي المت   هل ينبن 
ي الاضطراب ف 

رد، ولابد أن يُدقق ف 
ُ
قبل وتارة ت

ُ
فتارة ت

ا أم لا،  
ً
 ، وهو قريب من مبحث زيادة الثقة وفيه توافق معه. ولابد أن يكون المخرج واحد

ا) قوله:  
ً
ان
َ
امْتَح ا 

ً
مْد

َ
ع الُ 

َ
د
ْ
ب َ
ْ
الإ عُ 

َ
ق
َ
ي  
ْ
د
َ
ف  ( وَق ه  غي  لامتحان  الراوي  يتعرض  ي قد 

ف  يُبدل 

 الإسناد. 

وْ  ) قوله:  
َ
 أ

ُ
رَف

َ
مُح

ْ
وَال فُ 

َ
مُصَح

ْ
ال
َ
ف يَاقَ:  السِّ اءَ 

َ
ق
َ
ب مَعَ  يَبٍّ 

ْ
غ
َ
السادس  ( بَت النوع  هو  ، هذا 

أقسامًا،   تحته  والمحرف،  وهو  وجعل  أن المصحف  حجر  ابن  الحافظ  قرره  والذي 

 
ً
ف والمُحرف هو أن يكون شكل الكلمة واحد ي  ا المصحَّ

الحركات ، لكن الاختلاف يكون ف 
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ق الحافظ   ي النقط، بهذا فرَّ
بينهما، فجعل المصحف والمحرف    -رحمه الله تعال-أو ف 

 
ً
ي  ، لكن ما بت ّ  ا شكل الكلمة واحد

ي النقط أو اختلاف ف 
الحركات،  أن يكون هناك اختلاف ف 

 فضبط التصحيف والتحريف على هذا. 

قبلُ   العلماء  صنيع  يطلقون أما  ما  وأكير  والمحرف،  المصحف  بت    يُفرقون  لا  فهم 

وعلى تغيي  حن  رسم الكلمة، كما  لذا قد يُطلقونه على تغيي  الاسم تمامًا،  التصحيف،  

ه، فإذن أكير ما يُطلق العلماء الأولون التصحيف، وقد يُطلقون   ي كلام الشافغي وغي 
وُجد ف 

 التحريف لكن الغالب هو التصحيف. 

ي لا يجعلون التصحيف خاصًا بالنقط،  ثم  
والمحرف خاصًا بالشكل كما يُقرره الحافظ ف 

حه على )النخبة(، وإنما يجعلون المصحف عامًا للنقط وللشكل، بل   الكلمة، لرسم  و شر

( وأن الأولت     -رحمه الله تعال-وقد بت َّ  هذا أحمد شاكر   ي حاشيته على )ألفية السيوطي
ف 

ي هذا سهل. 
 لا يُغايرون بينهما، والأمر ف 

ي ) قوله:   َ
مَعَان 

ْ
ال حَيلُ 

ُ
ي بَمَا  لَعَالَمٍ   

َ
إَلَ مُرَادَفَ 

ْ
وَال صِ 

ْ
ق
َ
بَالن  ِ

 ْ مَت 
ْ
ال يَبِّ 

ْ
غ
َ
ت  
ُ
د عَمُّ

َ
ت  
ُ
وز

ُ
ج
َ
ي  
َ
  (وَلَ

،  حصل خلاف بت   العلماء   ي رواية الحديث بالمعن 
اع: ما يُتعبد فيه ف  وتحرير محل الي  

، ذكره السيوطي والسخاوي، بل وذكر  بألفاظه كالأذكار ونحوها لا يصح روايتها بالمعن 

الكلم   من جوامع  ما كان  أن  بلفظه السيوطي  د  يُتعبَّ ما  أما   ، بالمعن  يُروى  أن  يصح  لا 

اء قال:   ي حديث الير
ولا »قال:    «ولا رسولك الذي أرسلت»كالأذكار فهذا واضح، كما ف 

 فبت َّ  خطأه لأنه مُتعبد بلفظه.   «نبيك الذي أرسلت

 .  أما جوامع الكلم الذي ذكره السيوطي فمحتمل أن يكون كذلك، بحسب الرواية بالمعن 

ا بالمعن     : تنبيه •
ً
ي أن يُعلم أن الراوي إذا روى حديث

فأخطأ، لابد أن المحدثت    ينبغ 

 
ٌ
ا، فإن الله حافظ ً نون خطأه، وقد حصل كثي  يعة يُبيِّ وأئمة هذا الفن وحراس الشر

ي  وقد ذكر ابن رجب أمثلة على ذلك لدينه،  
ه أن بعض الرواة أخطأ ف  ، وذكر غي 

 . ي روايته بالمعن 
 أحاديث لأنه رواها بالمعن  فأخطأ ف 

وبعد هذا: أصح قولي أهل العلم وهو قول جماهي  أهل العلم: أنه يصح رواية الحديث 

  ، ه،  بالمعن  أن الله ذكر لنا   -والله أعلم -وأقوى دليل على ذلك  وهو قول الحسن وغي 

، وذكر  ي حصلت للأنبياء السابقت  
لنا بالمعن  مع أنها كانت بلغاتهم وبغي    ها القصة الن 

 . لغة العرب، وذكرها لنا باللغة العربية، فصحت الرواية بالمعن  



58 

 

 تنبيه   ات: 

ي :  -رحمه الله تعال-قال المعلمىي  التنبيه الأول:   •
ي الرواية بالمعن  ف 

وإنما يُخشر ف 

ي طليعة  الأحاديث  
رحمه الله  -)التنكيل(، وصدق  القولية لا الفعلية. ذكر هذا ف 

الحديث    -تعال بخلاف  الراوي،  ويُفشه  الراوي،  يحكيه  الفعلىي  الحديث  لأن 

ي على السماع.  القولي 
 الذي هو مبن 

•   : ي
هة(  التنبيه الثان  ي )الي  

ي جواز ذكر ابن حجر ف 
دل به ف 

ُ
ه: أن أقوى ما است وذكر غي 

ي القرآن
 . الرواية بالمعن  جواز ترجمة معان 

القرآن ليست رواية للقرآن   ي 
الدليل فيه نظر؛ وذلك لأن ترجمة معان  يُقال هذا 

  ، فرق بت   ترجمة المعن  من لغة إل  و وإنما ترجمة المعن  من لغة إل لغة،  بالمعن 

اللفظ بمعن  آخر، لذلك فيه نظر   أعلم -لغة وبت   رواية  الدليل ما   -والله  وإنما 

 تقدم ذكره. 

كَلَ ) قوله:  
ْ
مُش

ْ
يَانَ ال

َ
رِيبَ، وَب

َ
غ
ْ
حِ ال ْ

َ
 شُ

َ
 إَلى

َ
تَيج

ْ
 اح

مَعْن َ
ْ
َ ال ي َ

ق 
َ
 خ

ْ
إَن
َ
ا لا علاقة هذا    ( ف

ً
أيض

ي الرواية
 . له بعلم المصطلح، لأن هذا يتعلق بالدراية، وبحثنا ف 

  ) قوله:  
ْ
د
َ
 الرَاوِيَ ق

َ
ن
َ
ا أ
َ
بُه
َ
: وَسَب

ُ
ة
َ
ال
َ
ه
َ
ج
ْ
مَ ال

ُ
رَضٍ، ث

َ
هَرَ بَهَ لَغ

ُ
ت
ْ
ِ مَا اش

بّْ
َ
رُ بَغ

َ
ك
ْ
يُذ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
عُوت

ُ
ُ ن
ُ
بُ
ْ
ك
َ
ت

 
َ
ح
ِّ
مُوَض

ْ
وا فَيهَ ال

ُ
ف
َ
وْ  .  وَصَن

َ
، أ
َ
ان
َ
د
ْ
وا فَيهَ الوُح

ُ
ف
َ
، وَصَن

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ذ
ْ
خ
َ
ُ الأ

ُ
بُ
ْ
ك
َ
 ي
َ
لَ
َ
 ف
ا
 مُقَلَ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
د
َ
وَق

  
َ
وَلَ  ،

ُ
مَات

َ
المُبْه وَفَيهَ  تَصارًا، 

ْ
اخ سَمََّ 

ُ
ي  
َ
  لَ

َ
لى
َ
ع عْدَيلَ 

َ
الت ظَ 

ْ
ف
َ
بَل هَمَ 

ْ
ب
ُ
أ وْ 
َ
وَل مُ 

َ
المُبْه بَلُ 

ْ
ق
ُ
ي

صَحِ 
َ ْ
ي الراوي أن يكون    -رحمه الله تعال-ذكر    ( الأ

أن من أسباب رد الحديث والطعن ف 

المجهول لا  الراوي، وهذا صحيح، لأن  ي 
الجهالة سببًا للطعن ف  ، وجعل 

ً
يُعلم   مجهولً

ي 
قبل رواية   حاله، وقبول الأحاديث مبن 

ُ
على الاحتياط، ولا يُقبل إلا خير الثقة، فلذلك لا ت

 المجهول. 

هر به، وصنفوا ذكر أسباب الجهالة، وقال إ و 
ُ
 أوصافه فيُذكر بغي  ما اشت

ن الراوي قد تكير

ح    -والله أعلم -فيه  
ِّ
:    -بالتشديد-المُوض ي

ت نعوته، وقد أفرد فيه يعن  ما يُوضح من كير

ا.  -رحمه الله تعال-الخطيب البغدادي 
ً
 مصنف

قوله:   للجهالة  ي 
الثان  فَيهَ  ) والسبب  وا 

ُ
ف
َ
وَصَن  ،

ُ
ه
ْ
ن
َ
ع  

ُ
ذ
ْ
خ
َ
الأ  ُ

ُ
بُ
ْ
ك
َ
ي  
َ
لَ
َ
ف  

ا
مُقَلَ  

ُ
ون

ُ
ك
َ
ي  
ْ
د
َ
وَق

 
َ
ان
َ
د
ْ
تَصارًا ) أي من لم يرو عنه إلا واحد، وقوله:    ( الوُح

ْ
سَمََّ اخ

ُ
 ي
َ
وْ لَ

َ
هذا السبب الثالث   ( أ

 وَفَيهَ  ) للجهالة قوله:  
ُ
مَات

َ
المُبهم والمُهمل،   ( المُبْه ا بت   

ً
أن هناك فرق يُعرف  أن  ي 

ينبغ 
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فالمهمل يُسمى الرجل ولا يُذكر ما يُمي   هذا الرجل، فيُقال: حدثنا محمد. فلا يسمى أباه 

 .
ً
ا، فلا يُعرف محمد ويسمى مهملً

ً
 ولا أحد

ي الثقة. 
ي رجل. هكذا، لا يُدرى من هذا الرجل، أو يقول: حدثن 

أما المبهم فيقال: حدثن 

 هذا مبهم، لأنه لم يسم هذا الرجل. 

ي ذكر المبهم فقوله:   -رحمه الله تعال -إذن هناك فرق بت   المبهم والمهمل، ثم استطرد  
ف 

صَحِ ) 
َ ْ
 الأ

َ
لى
َ
عْدَيلَ ع

َ
ظَ الت

ْ
ف
َ
هَمَ بَل

ْ
ب
ُ
وْ أ
َ
مُ وَل

َ
بَلُ المُبْه

ْ
ق
ُ
 ي
َ
فذكر أن هذا المبهم لا يُقبل   ( وَلَ

ي  
قد يكون ثقة عنده ولا الرجل ف لأنه لا يُدرى من هذا    ،الثقةولو قال عنه رجل: حدنر

ه يكون  ، وهذا على الصحيح. هذا التوثيق المبهم  ، فلا يُقبل منهثقة عند غي 

: ) قوله:  
ْ
ق
َ
وَث
ُ
ي مْ 

َ
وَل ا، 

ً
صَاعَد

َ
ف انَ 

َ
ن
ْ
اث وِ 

َ
أ  ، ِ
عَتّْ 

ْ
ال ولُ 

ُ
ه
ْ
فمَج  :

ُ
ه
ْ
ن
َ
ع  
ٌ
وَاحَد  

َ
رَد
َ
ف
ْ
وَان  َ ي

سُمَِّّ  
ْ
إَن
َ
ف

ورُ 
ُ
مَسْت

ْ
وَ ال

ُ
الَ، وَه

َ
ولُ الح

ُ
ه
ْ
مَج

َ
:  ( ف  جعل الحافظ المجهولت   قسمت  

. القسم الأول:  -  مجهول العت  

-  : ي
 مجهول الحال.  القسم الثان 

فيسمى  الرجل،  هذا  يُوثق  ولم  أي  واحد.  إلا  عنه  يرو  لم  من   : العت   مجهول  ي 
ف  وقال 

، أما   إذا روى عنه اثنان فأكير ولم يُوثق فيسمى مجهول الحال، فإذن اجتمع مجهول العت  

ي أنهما لم يُوثقا 
، إلا أن مجهول العت   روى عنه واحد مجهول العت   ومجهول الحال ف 

، وهذا ما قرره الحافظ.   ومجهول الحال روى عنه اثنان فأكير

ا على هذا فقالوا:  
ً
إذا اشتهر الرجل إلا أن ابن عبد الير والخطيب البغدادي ذكروا أمرًا زائد

ولو لم يرو عنه إلا واحد فيُقال مجهول الحال، فارتفع من مجهول ..إلخ،  . بالزهد أو الكرم

 العت   إل جهالة الحال. 

ي كلام الخطيب ما يدل على أن أهل الحديث على ذلك
 . وف 

أو   بالكرم  بالزهد أو  إما  الشجاعة فيُقال عنه إذن من لم يرو عنه إلا واحد لكن اشتهر 

 مجهول الحال.  هو أقرب إل معن  مجهول الحال، وهذا صحيح و 

الحال   ومجهول  العت    إل  ومجهول  وأنبه  يصحان،  ولا  تتعلق ضعيفان  مسائل 

ي ما ينبالمجهول
ي أن يُذكر فيه، لكن أذكره، وقد يأن 

حيل عليه بغ 
ُ
 : فيما بعد  وأ
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ذكره من أنه مجهول ولا يُعرف حاله، لما تقدم    المجهول مردود المسألة الأولى:   -

ي   مبنية على الاحتياط فلابد من التثبت فيها،   -صلى الله عليه وسلم -وأحاديث الننر

إلا أن من العلماء من يُطلق الجهالة ويريد بها أنه ليس مشهورًا بالرواية، كما أطلق 

ثق،  الإمام أحمد على عبد الرحمن بن وعلة الجهالة، وهو من رواة مسلم وقد وُ 

 . وأراد بذلك أنه ليس مشهورًا بالرواية

اجم،   الي  ي كتب 
ف  بالنظر  ويُعرف  إطلاقات  للعلماء  أن  يُعلم  أن  ي 

وبمقارنة  وينبغ 

هم، إل غي  ذلك، فإذن قد تطلق الجهالة ويُراد بها عدم الاشتهار.   كلامهم بكلام غي 

ي التوثيق، كمجرد المسألة الثانية:   -
من العلماء من لا يُعتد بتوثيقه لأنه متساهل ف 

 
ً
ي كتابه الثقات، فإنه لا يدل على ثقته، بل ذكر مرة رجلً

ذكر ابن حبان للرجل ف 

ي الثقات، وذلك على أصله وهو أن  
وقال: لا أعرفه ولا أعرف أباه. ومع ذلك عده ف 

ي المسلمت    
، فقد    ، ومثل هذا لا يُقبل، ومثلالعدالةعنده  الأصل ف  ذلك العجلىي

ي كتابه )الأنوار الكاشفة( أن العجلىي متساهل 
ي كتابه )التنكيل( وف 

ذكر المعلمىي ف 

ابن   إلا  الثقات  ي 
لم يذكره ف  التابعت    ي 

راوٍ ف  فإذا وقفت على   ، التابعت   ي 
لاسيما ف 

لأن يُقبل؛  فلا  )الثقات(  كتابه  ي 
ف  العجلىي  إلا  يُوثقه  ولم  معروفان  حبان  هما 

التابعت   و بالتساهل،   ي 
: أن يقول -والله أعلم -أمثلة ذلك    ، ومنلاسيما العجلىي ف 

اليمامة،  العالم:  أهل  ثقات  من  ثقات كذا و   فلان  يُراد  ...   من  ا 
ً
أيض هذا  فمثل 

العد أي  الإجمال  حيث  من  التوثيق  لأن  العدالة،  العامة، ككتاب بالتوثيق  الة 

ه، فإذا قيل: من  )مشاهي  علماء الأمصار ا، وكغي  ً ( لابن حبان فيستعمل هذا كثي 

ي هي  
الن  الثقة  العدالة لا  ي أن    ومثل هذا الضبط،  ثقات كذا. فالمراد به 

مما ينبغ 

 يُضبط. 

لا يُقبل حديثه  فمثل هذا  من العلماء من لا يروي إلا عن ثقة،    المسألة الثالثة:  -

ا، كالإمام أحمد  
ً
هما، فإنهما لا يرويان إلا عن ثقة، قال أبو  مطلق والإمام مالك، وغي 

ي الغالب ما لم يتبت   أنه ضعيف-ما لم يتبت َّ  أنه ضعيف  حاتم:  
فالأصل    -أي أنه ف 

 م أنهمجرد  أنهم لا يروون إلا عن ثقة، لكن إذا تبت َّ  ضعفه فلا يُقبل التوثيق العام ب

   . لا يروون إلا عن ثقة

ي الأحكام ولم تجد    تنبيه: إذا 
  لكن قد روى عنه  ، ترجمةلراويه  وقفت على حديث ف 

ي 
أحمد أو مالك أو أمثالهما ممن لا يروي إلا عن ثقة، فلا يُصحح هذا الحديث ف 
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:  فقد  الأحكام،   ي الذهنر الراوي  قال  أن  يروي عنه جمع من والجمهور على  الذي 

 يُستنكر فإنه يُقبل حديثه. الثقات ولم يأت بما 

: لم ينفرد بحكم، فإنه إذا نفرد -والله أعلم -قوله: ولم يأت بما يُستنكر. المراد به  

ي )الموقظة(: والصدوق  
ي ف   بما يُستنكر، لذا يقول الذهنر

وهو دون -بحكم فقد أن 

ا يُرد. هذا وقد وُثق، فكيف بمن لم يُوثق  إذا تفرد بحكم   -الثقة
ً
ا يُقبل وأحيان

ً
أحيان

ا؟ 
ً
 عين

ي 
المراد  : فلان لا يروي إلا عن ثقة، فإذا قالوا فأن يُضبط،    وهذا مبحث مهم ينبغ 

بهذا   يُعتد  الثقة بحكم فلا  انفرد هذا  إذا  ثم  الغالب،  ي 
يتبت َّ  ضعفه، أي ف  لم  ما 

 الحديث. 

إذا روى جمع من الثقات عن راوٍ ولم يأت بما لا يُستنكر، ذكر  المسألة الرابعة:   -

ي وابن القطان الفاشي أن الجمهور على قبوله، وهذا صحيح كما تقدم، لكن  الذهنر

د، فإذا انفرد  أي لم ينفرد بحكم جديلابد أن يُفهم معن  قوله: لم يأت بما يُستنكر.  

بحكم جديد فلا يُقبل من الصدوق فكيف بمن لم يُوثق وإنما بمجرد أنه قد روى  

 عنه الثقات؟ 

ي راوٍ قد روى عنه أهل حي كذا، أو روى عنه تلاميذه،   المسألة الخامسة:  -
إذا قيل ف 

وتلاميذه لا يُعرفون إلا بأنهم ثقات فيُقبل حديثه على أصح أقوال أهل العلم، كما 

، فقد قبل برواة أهل حيه،    -رحمه الله تعال-فعل البخاري   ي
ي رواية حديث البارف 

ف 

ي رواية أصحاب معاذ عن معاذ، قال: لأن أصحاب  
ه ف  وكذلك فعل ابن القيم وغي 

عرفون إلا أنهم ثقات، فهذا  وأصحابه لا يُ معاذ ثقات، قال: فإذا روى أصحابه عنه  

 
ّ
  صحيحًا على أصح أقوال أهل العلم.  يُعد

ي تتعلق بالمجهول
 . إل غي  ذلك من المباحث الن 

مَ  ) قوله:  
ُ
قٍ ث سِّ

َ
وْ بَمُف

َ
رٍ، أ

ِّ
ف
َ
: إَمَا بَمُك

ُ
ة
َ
ع
ْ
بَد
ْ
:    ال ي َ

ان 
َ
ورُ. وَالث

ُ
مْه

ُ
ج
ْ
ا ال

َ
بَلُ صَاحَبَه

ْ
ق
َ
 ي
َ
وَلُ: لَ

َ ْ
الأ
َ
ف

ارِ،  
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُّ
د َ بُّ

َ
 ف
ُ
ه
َ
ت
َ
ع
ْ
ي بَد قوِّ

ُ
رْوِيَ مَا ي

َ
 ي
ْ
 أن

َ
صَحِ، إلَ

َ ْ
ي الأ َ

 
 ف

ً
اعَيَة

َ
 د
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
ل  
ْ
بَلُ مَن

ْ
ق
ُ
ي

 ِّ ي َ
سَان 

َ
الن  

ُ
يْخ

َ
ُّ ش ي َ

ان 
َ
ج
َ
وْز

َ
ج
ْ
ال  
َ
ح قبل روايته إجماعًا كما المبتدع كافرًا    نكا إذا    ( وَبَهَ صََِ

ُ
ت فلا 

 . -رحمه الله تعال-حكاه النووي 
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ي أن يُعلم أنه  
ا، فلا تلازم بت   وقوع الرجل إلا أنه ينبغ 

ً
ي مكفر ولا يكفر عين

قد يقع الراوي ف 

الكفر وأن يكون كافرًا،   ي 
الفتاوى(: وقد دل على ذلك ف  ي )مجموع 

تيمية كما ف  ابن  قال 

قبل روايته، أما  الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، لكن المقصود أن من ثبت كفره 
ُ
لم ت

مبتدعًا   بأن كان  يثبت كفره  لم  هذا:  من  قبل  قال  ولكنه  الحافظ  فيه  ل  فصَّ وْ  )فقد 
َ
أ

قٍ  سِّ
َ
 وتقدم أن التفسيق ليس مانعًا.  ( بَمُف

ورُ ) وقوله:  
ُ
مْه

ُ
ج
ْ
ال ا 

َ
صَاحَبَه بَلُ 

ْ
ق
َ
ي  

َ
لَ وَلُ: 

َ ْ
الأ
َ
فيقال:    ( ف بمكفر،  أنه كفر أي  ريد 

ُ
أ إن 

مبتدعًا،  يكون  فإنه  يكفر  لم  فإذا  يكفر،  لم  أنه  ريد 
ُ
أ وإن  النووي،  فبالإجماع كما حكاه 

ي أنه كالإجماع بت   المحدثت   على قبول رواية المبتدع
 . فسيأن 

 ) قوله:  
ُّ
د َ بُّ

َ
 ف
ُ
ه
َ
ت
َ
ع
ْ
ي بَد قوِّ

ُ
رْوِيَ مَا ي

َ
 ي
ْ
 أن

َ
صَحِ، إلَ

َ ْ
ي الأ َ

 
 ف

ً
اعَيَة

َ
 د
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 ل
ْ
بَلُ مَن

ْ
ق
ُ
: ي ي َ

ان 
َ
وَالث

  
َ
ح ارِ، وَبَهَ صََِ

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
 ال

َ
لى
َ
ِّ ع ي َ

سَان 
َ
 الن

ُ
يْخ

َ
ُّ ش ي َ

ان 
َ
ج
َ
وْز

َ
ج
ْ
ي بدعة مفسقة    ( ال

بَلُ ) أي الذي وقع ف 
ْ
ق
ُ
ي

 
ً
اعَيَة

َ
د  
ْ
ن
ُ
ك
َ
ي مْ 

َ
ل  
ْ
عليه   ( .. . مَن مكفرة  وغي   مكفرة  إل  البدع  تقسيم  أن  يُعلم  أن  ي 

ينبغ 

ي )معارج القبول( وقرر أن هناك بدعًا  
كفرة وغي  مالإجماع، حكاه الشيخ حافظ الحكمىي ف 

 مكفرة كثي  من أهل العلم. 

عرف البدعة المكفرة وغي  المكفرة؟
ُ
 فإن قيل: كيف ت

ا عن وصف الابتداعيُقال: بالنظر إل حكم الفعل  
ً
ي نفسه بعيد

، كدعاء الأولياء، هذا ف 

دون النظر إل فهذا ليس كفرًا  النظر إل وصف الابتداع، أما الذكر الجماعي    دونكفر  

ظر إل وصف الابتداع يكون بدعة  
ُ
ودعاء   -أي الدعاء الجماعي - وصف الابتداع، فإذا ن

 دون وصف الابتداع كفر. تكون بدعة مكفرة، لأن حكم الفعل الأولياء إذا تعبد بذلك 

العلم كما حكاه   -والله أعلم -والأظهر   المبتدع مقبولة وهو كالإجماع بت   أهل  أن رواية 

ي كتابه )الكفاية( وقال: هذا قول علىي بن  
ي الخطيب البغدادي ف 

 جماعة ...   المدين 
َّ
وعد

الصحيح ي  العلم، وهو صنيع صاحنر ة من أهل  البخاري ومسلم،    كبي  فقد روى الإمام 

ي   ي حازم عن عمرو بن العاص أن الننر صلى -البخاري ومسلم بإسنادهما عن قيس بن أنر

ي الله»قال:  -الله عليه وسلم   . «...  ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولن 

ي حازم وإن كان ثقة لكنه رُمي بالنصب، وهذا  ي طالب، وقيس بن أنر فآل فلان أي: آل أنر

 . ومع ذلك قبل الحديث البخاري ومسلم الحديث يُقوي بدعته، 
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ي طالب  مثالٌ ثانٍ: أخرج الإمام مسلم حديث علىي   وفيه عدي بن ثابت، وهو أن  بن أنر

ي إلا منافق" فهذا الحديث 
ي إلا مؤمن ولا يبغضن 

ي الأمي ألا يحبن   الننر
َّ
عليًا قال: "عهد إلي

يُقوي   ي ظاهره 
الشيعة وقاصهم بدعة  ف  إمام  ثابت كان  ، ومع ذلك التشيع، وعدي بن 

ي حازم وعدي بن ثابت ثقتا ي الظاهر، لأن قيس بن أنر
ن روى مسلم ما يُقوي بدعته ف 

 كذبا لكشفهما أهل الحديث.   معروفان بالصدق ولا يكذبان، ولو 

فروى  ومسلم،  البخاري  رواه  بل   ، الحديثت   هذين  العلم  أهل  قبل  صدوقان  فلأنهم 

  ، ي
مع أنه يُقوي بدعتهما، البخاري ومسلم الحديث الأول، وروى مسلم الحديث الثان 

 فإن المعول على الضبط والصدق.  -والله أعلم -وهذا هو الظاهر 

 ) قوله:  
ُ
لَط

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
ال
َ
ا ف
ً
ارِئ

َ
وْ ط

َ
يٍ، أ

ْ
 رَأ

َ
لى
َ
 ع
ُّ
اذ
َ
وَ الش

ُ
ه
َ
زِمًا ف

َ
 لَ
َ
ان
َ
 ك
ْ
ظَ: إَن

ْ
حَف

ْ
مَ سُوءُ ال

ُ
تقدم   ( ث

 ) أن هذه التفصيلات بهذه الدقة ليست صحيحة، لكن قوله:  
ُّ
اذ
َ
وَ الش

ُ
ه
َ
زِمًا ف

َ
 لَ
َ
ان
َ
 ك
ْ
إَن

يٍ 
ْ
رَأ  

َ
لى
َ
من   ( ع يكون  وقد  الثقة  من  يكون  قد  التفرد،  مطلق  الشاذ هو  معن   أن  تقدم 

 )   وقوله:    الضعيف. 
ُ
لَط

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
ال
َ
ا ف
ً
ارِئ

َ
وْ ط

َ
ي أن يُنتبه    ( أ

لمبحث مهم الراوي المختلط، ينبغ 

 الاختلاط والتغي  نوعان: وهو أن 

 . غي  الضار الاختلاط النوع الأول:  -

-  : ي
 الاختلاط الضار.  النوع الثان 

الأحاديث ي 
ف  يُغي   يجعله  لا  ا  ً تغي  الراوي  حفظ  يتغي   أن  هو  الضار  غي    والاختلاط 

ي الأحاديثوأسانيدها 
ا يُغي  ف  ً لكنه لم يُحدث حال اختلاطه   وأسانيدها   ، أو يكون تغي  تغي 

 ..إل غي  ذلك. . وطلابهالاختلاط الضار، فمنعه أبناؤه 

ه. أما الاختلاط الضار ف ي حال تغي 
ث ف 

َّ
ا ضارًا وحد ً  هو الذي تغي  تغي 

إذا قالوا  العلماء  بينهما: أن  التفريق  ي 
القدماء والضابط ف  ث قديمًا فطلابه 

َّ
: إن كان حد

،  نضبطوا، بخلاف طلابه الذين بعد ذلك فلم يضبطوا، أو غايروا بت   الس فقالوا: من ت  

فإذا ذكروا ما يدل على تحديد ...   قبل سنة كذا ضبط وبعد سنة كذا لم يضبطروى عنه  

ضبطه وعدم ضبطه وعلى قبول روايته وعدم قبول روايته بالنظر إل حاله وزمانه زمن  

ا 
ً
ي كتابه )التنكيل( ونفسه؛ فهذا تغي  ضار ويسمى اختلاط

. هذا ملخص ما قرره المعلمىي ف 

، و بحث نفيس يُكتب بماء الذهب، فكوهو     ليس كل تغي  ثي  من الحفاظ يحصل له تغي 
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، لكن لم يكن    قد يكونفيُرد به الحديث،   ا لا يصر  ً ، وقد يكون تغي  حفظه مثل قبلتغي 

ا يصر  قد يكون ل ً ا يصر  وهو الاختلاط، ثم الذي تغي  تغي  ً ه، فهذا تغي  م يُحدث حال تغي 

ه، لأ  لا يصر   ه، والذي يصر  تغي  ا ضارًا ف هو  نه لم يحدث حال تغي  ً ث. من تغي  تغي 
َّ
 حد

وهذا المبحث الذي ذكره المعلمىي نفيس للغاية؛ لأن به يُمي   عمليًا بت   الرواة الذين رُموا 

، فليس كل من رُمي بالاختلاط يُرد، وليس كل من رُمي بالتغي  يُرد، فلابد  بالاختلاط والتغي 

 أن يُضبط بما تقدم ذكره. 

صَارَ ) قوله:   سُ: 
ه
مُدل

ْ
وَال مُرْسَلُ، 

ْ
وَال ورُ، 

ُ
مَسْت

ْ
ال ا 

َ
ذ
َ
وَك  ، ٍ

َ
بر
َ
بَمُعْت ظَ 

ْ
حَف

ْ
ال  ُّ سَنّْ  عَ  وب  َ

ُ
ت  
وَمَن َ

مُوعِ 
ْ
مَج

ْ
لْ بَال

َ
اتَهَ، ب

َ
 لَذ

َ
ا لَ

ً
سَن

َ
مْ ح

ُ
ه
ُ
دَيث

َ
ي هذا، فإن مثل هؤلاء إذا   ( ح

وقد تقدم البحث ف 

وبعوا دل على أنهم قد ضبطوا؛ لأ
ُ
يدل على أن   ما   يوجد   ن المستور مجهول الحال لا ت

ا، لكن    حديثه خطأ أو وهم 
ً
ك احتياط

وب  ع زال هذا الشك، ومثله  في ُ
ُ
رك إذا ت

ُ
المُرسِل، ت

ا 
ً
وب  ع تبت َّ  خلاف ذلكن وكذا المدلس مثله ، لكن  خشية أن يكون الواسطة ضعيف

ُ
إذا ت

 مثل المُرسِل. 
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 : -رحمه الله تعال-قال الحافظ ابن حجر 

  ِّ ي نر
َ
 الن

َ
َ إَلى هَي

َ
ت
ْ
ن
َ
 ي
ْ
ن
َ
: إَمَا أ

ُ
اد
َ
سْن َ

ْ
مَ الإ

ُ
مَ -ث

ه
يْهَ وَسَل

َ
ل
َ
 ع

َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
 الِلّ

ه
مًا: -صَلى

ْ
ك
ُ
وْ ح

َ
ا، أ

ً
يح صِِْ

َ
، ت

رِيرِهَ. 
ْ
ق
َ
وْ ت
َ
وْ فَعْلَهَ، أ

َ
وْلَهَ، أ

َ
 ق
ْ
 مَن

  َ ي نر
َ
َ الن ي َ

ق 
َ
 ل
ْ
وَ: مَن

ُ
 وَه

َ
لَك

َ
ذ
َ
ِّ ك ي انرَ

َ
 الصَح

َ
وْ إَلى

َ
مَ -أ

ه
لَهَ وَسَل

َ
 آ

َ
لى
َ
يْهَ وَع

َ
ل
َ
 ع

َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
 الِلّ

ه
ا   -صَلى

ً
مَن
ْ
مُؤ

  .
ِّ
صَح

َ ْ
ي الأ َ

 
 ف
ٌ
ة
َ
 رِد

ْ
ت
َ
ل
ه
ل
َ
خ
َ
وْ ت
َ
مَ، وَل

َ
سْلَ َ

ْ
 الإ

َ
لى
َ
 ع
َ
 بَهَ، وَمَات

 .
َ
لَك

َ
ذ
َ
َ ك ي انرَ

َ
َ الصَح ي َ

ق 
َ
 ل
ْ
وَ مَن

ُ
: وَه ِّ بَعَي

ه
ا
َ
 الت

َ
وْ إَلى

َ
 أ

 ،
ُ
ه
ُ
ل
ْ
ِّ فَيهَ مَث ابَعَي

َ
 الت

َ
ون

ُ
 د
ْ
، وَمَن

ُ
وع

ُ
ط
ْ
مَق
ْ
: ال

ُ
الَث

َ
، وَالث

ُ
وف

ُ
مَوْق

ْ
: ال ي َ

ان 
َ
، وَالث

ُ
وع
ُ
مَرْف

ْ
وَلُ: ال

َ ْ
الأ
َ
 ف

رُ. 
َ
ث
َ ْ
نِ: الأ

ْ
ي خَبَّ

َ
الُ لَلأ

َ
ق
ُ
 وَي

صَالُ. 
ِّ
ت
ْ
 الَ

ُ
اهَرُه

َ
دٍ ظ

َ
ٍّ بَسَن ي انرَ

َ
 صَح

ُ
وع
ُ
: مَرْف

ُ
د
َ
مُسْن

ْ
 وَال

  ِّ ي نرَ
َ
 الن

َ
َ إَلى هَي

َ
ت
ْ
ن
َ
 ي
ْ
ن
َ
إَمَا أ

َ
: ف
ُ
ه
ُ
د
َ
د
َ
لَ ع

َ
 ق
ْ
إَن
َ
مَ - ف

ه
لَهَ وَسَل

َ
 آ

َ
لى
َ
يْهَ وَع

َ
ل
َ
ُ ع

ه
 الِلّ

ه
 إَمَامٍ  -صَلى

َ
وْ إَلى

َ
، أ

 . ُّ ي سْنرَ
ِّ
: الن ي َ

ان 
َ
. وَالث

ُ
ق
َ
ل
ْ
مُط

ْ
وُّ ال

ُ
عُل
ْ
وَلُ: ال

َ ْ
الأ
َ
. ف
َ
عْبَة

ُ
ش
َ
لَيَةٍ ك

َ
ةٍ ع

َ
 ذَي صَف

رِيقَهَ. 
َ
ِ ط

بّْ
َ
 غ
ْ
فَتّ َ مَن

ِّ
مُصَن

ْ
دَ ال

َ
ح
َ
يْخِ أ

َ
 ش

َ
وُصُولُ إَلى

ْ
َ ال : وَهَي

ُ
ة
َ
ق
َ
مُوَاف

ْ
 وَفَيهَ ال

  .
َ
لَك

َ
ذ
َ
يْخَهَ ك

َ
يْخِ ش

َ
 ش

َ
وُصُولُ إَلى

ْ
وَ ال

ُ
لُ: وَه

َ
بَد
ْ
 وَفَيهَ ال

دَ 
َ
ح
َ
أ ادَ 

َ
إَسْن مَعَ  خَرِهَ، 

َ
آ  

َ
إَلى الرَاوِي   

َ
مَن ادَ 

َ
سْن َ

ْ
الإ دَ 

َ
د
َ
ع اسْتَوَاءُ   َ وَهَي  :

ُ
مُسَاوَاة

ْ
ال وَفَيهَ 

 . فَتّ َ
ِّ
مُصن

ْ
 ال

قسامَهَ: 
َ
أ
َ
ب وَ 

ُ
عُل
ْ
ال ابَلُ 

َ
ق
ُ
وَي فَ، 

ِّ
مُصن

ْ
ال  

َ
لَك

َ
ذ مَيذَ 

ْ
تَل مَعَ  سْتَوَاءُ 

ْ
الَ  َ وَهَي  :

ُ
ة
َ
ح
َ
مُصَاف

ْ
ال وَفَيهَ 

ولُ.  
 الب ُّ ُ

 
ُ
رَان

ْ
ق
َ ْ
وَ الأ

ُ
ه
َ
ِّ ف ي َ

ق 
ُّ
 وَالل

ِّ
ن ي السِّ َ

 
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
 رَوَى ع

ْ
 الرَاوِي وَمَن

َ
ارَك

َ
ش
َ
 ت
ْ
إَن
َ
نِ    . ف

َ
مَا ع

ُ
ه
ْ
لٌّ مَن

ُ
 رَوَى ك

ْ
وَإَن

  .
ُ
ج
َ
ب
ْ
مُد
ْ
ال
َ
رِ: ف

َ
خ
َ ْ
 الْ

 
ٌ
ة َ
ْ
بُ
َ
سَهَ ك

ْ
ك
َ
ي ع َ

 
اءَ، وَف

َ
ن
ْ
ب
َ ْ
نِ الأ

َ
اءُ ع

َ
ب
َ ْ
 الْ

ُ
ه
ْ
صَاغَرِ، وَمَن

َ ْ
نِ الأ

َ
ابَرُ ع

َ
ك
َ ْ
الأ
َ
: ف
ُ
ه
َ
ون
ُ
 د
ْ
مَن

َ
 رَوَى ع

ْ
، وَإَن

هَ. 
ِّ
د
َ
 ج
ْ
ن
َ
بَيهَ ع

َ
 أ
ْ
ن
َ
 رَوَى ع

ْ
 مَن

ُ
ه
ْ
 وَمَن

 
ُ
حَق

َ
 وَاللَ

ُ
وَ: السَابَق

ُ
ه
َ
دَهَمَا، ف

َ
ح
َ
 أ
ُ
مَ مَوْت

َ
قد
َ
يْخٍ، وَت

َ
 ش

ْ
ن
َ
انَ ع

َ
ن
ْ
 اث
َ
ك َ ب َ

ْ
 . وَإَنَ اش

مَلُ.  
ْ
مُه
ْ
بَتّْ ُ ال

َ
ت
َ
دَهَمَا ي

َ
ح
َ
تَصَاصَهَ بَأ

ْ
بَاخ

َ
ا، ف

مَبّْ َ
َ
ت
َ
مْ ي

َ
سْمَ، وَل

ْ
ي الَ

فَق َ
َ
ِ مُت

تّْ 
َ
ن
ْ
 اث
ْ
ن
َ
 رَوَى ع

ْ
 وَإَن



66 

 

 
َ
د
َ
ح
َ
ج  

ْ
   وَإَن

ُ
يْخ

َ
   الش

َ
ث
َ
د
َ
ح  

ْ
"مَن وَفَيهَ:   .

ِّ
صَح

َ ْ
الأ ي  َ

 
ف بَلَ 

ُ
ق  :

ً
مَالَ

َ
ت
ْ
اح وْ 

َ
أ  ،
َ
رُد مًا: 

ْ
ز
َ
ج  

ُ
ه
َ
مَرْوِي

 ." َ سَي
َ
 وَن

سَلُ. 
ْ
مُسَل

ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
تَ، ف

َ
الَ
َ
ح
ْ
 ال
َ
ا مَن

َ
ه َ بّْ

َ
وْ غ

َ
اءَ، أ

َ
د
َ ْ
ي صَيَغِ الأ َ

 
 ف
ُ
وَاة  الرُّ

َ
ق
َ
ف
َ
 وَإَنَ ات

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

ِّ ... ) قوله:   ابَعَي
َ
الت  

َ
ون

ُ
د  
ْ
وَمَن  ،

ُ
وع

ُ
ط
ْ
مَق
ْ
ال  :

ُ
الَث

َ
وَالث  ،

ُ
وف

ُ
مَوْق

ْ
ال  : ي َ

ان 
َ
وَالث  ،

ُ
وع
ُ
مَرْف

ْ
ال وَلُ: 

َ ْ
الأ

رُ 
َ
ث
َ ْ
نِ: الأ

ْ
ي خَبَّ

َ
الُ لَلأ

َ
ق
ُ
، وَي

ُ
ه
ُ
ل
ْ
ي  خلاصة ما تقدم  ( فَيهَ مَث صلى الله عليه -: ما رُوي عن الننر

فهو    -وسلم  ي  الصحانر عن  رُوي  وما  مرفوع،  فهو فهو  التابغي  عن  رُوي  وما  موقوف، 

 المقطوع. 

، إما مرفوعًا صريحًا أو مرفوعًا حكمًا،   ثم هذا المرفوع صريحًا ثم جعل المرفوع قسمت  

والمرفوع صريحًا من قوله كأن والمرفوع حكمًا قد يكون من قوله أو من فعله أو تقريره،  

ي   الننر ي    «إنما الاعمال بالنيات»:  -صلى الله عليه وسلم -يُقال: قال  الننر - أو فعله: كان 

ي ذكر فعله  . إذا سجد لم يفرش ذراعيه  - صلى الله عليه وسلم 
صلى الله -..إلخ الأحاديث ف 

 . -عليه وسلم 

بأن   تقريره  وسلم -يرىأو  عليه  الله  ء  -صلى  ي
ذلك    الشر على  الصري    ح،  ففيُقرهم  هذا 

: هو ما يدل على ذلك لكن ليس صريحًا،   : من السنة كذا. أو كأن  والحكمىي ي يقول الصحانر

حل لنا ميتتان ودمان. وهذا مرفوع حكمىي من قوله 
ُ
، ومثل ذلك -صلى الله عليه وسلم -أ

ا مرفوع حكمًا. 
ً
: من السنة فعل كذا، فهذا أيض ي  إذا قال الصحانر

ي  وتقرير  ي زمنه ولم يطلع عليه الننر
ء ف  ي

، كقول جابر: -صلى الله عليه وسلم -ه أن يُفعل شر

ل.  ، فإذن المرفوع قد يكون حكميًا وقد يكون   كنا نعزل والقرآن يي   هذا من تقريره الحكمىي

 صريحًا، وقد يكون قوليًا وقد يكون فعليًا وقد يكون من تقريره. 

ي أو فعل   الموقوف هو قول الصحانر ، وإنما  الموقوف فلا يُقسم إل صري    ح وحكمىي أما 

، ومثل ذلك المقطوع، ثم المقطوع يكون لمن   ي ي أو تقرير الصحانر ، الصحانر دون التابغي

، وقد يكون لمن دونه   ، فيُ فهو قول وفعل وتقرير التابغي من دون    قال فيما كتابع التابغي

 .  التابغي كما يُقال عن التابغي
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المنقطع،   بالمقطوع عن   َّ العلماء الأولت   من عير يُعلم أن من  ي أن 
كما فعل ذلك وينبغ 

  ، ي ديجر ، الير  عن المنقطع وأراد به المقطوع، كما فعل ذلك الإمام الشافغي
َّ
ومنهم من عير

ي لطالب العلم أن يكون 
فهذا يُنظر لصنيع العلماء واصطلاحاتهم وأفعالهم، لذلك ينبغ 

ي 
واسع الاطلاع وكثي  القراءة حن  يعرف اصطلاحات أهل العلم العارضة، إما بالنظر ف 

اح الأحا  ي شر
ي ذكره  كتب المصطلح أو ف 

 . -إن شاء الله تعال-ديث، إل غي  ذلك مما سيأن 

رُ ) قوله:  
َ
ث
َ ْ
نِ: الأ

ْ
ي خَبَّ

َ
الُ لَلأ

َ
ق
ُ
ا   ( وَي رحمه -، ذكر النووي  ن: أي الموقوف والمقطوعالأخي 

تعال والأثر،    -الله  الحديث  بت    يُفرقون  لا  المحدثت    فإنهم أن  الخرسانيون  أما  قال: 

ي   ا وقول من دونه أثرًا،   -صلى الله عليه وسلم -يُفرقون بينهما فيجعلون قول الننر
ً
حديث

هر إطلاق الحديث على 
ُ
ح، والصواب أن الجميع يسمى أثرًا، واشت ي أول الشر

وتقدم هذا ف 

ي   . -صلى الله عليه وسلم -ما رُفع إل الننر

صَالُ ) قوله:  
ِّ
ت
ْ
الَ  

ُ
اهَرُه

َ
ظ دٍ 

َ
بَسَن  ٍّ ي انرَ

َ
صَح  

ُ
وع
ُ
مَرْف  :

ُ
د
َ
مُسْن

ْ
مسند    ( وَال هذا حديث  فتقول: 

صَالُ ) قوله:  
ِّ
ت
ْ
الَ  

ُ
اهَرُه

َ
ظ دٍ 

َ
خفيًا،   ( بَسَن  

ً
إرسالً  

ً
مُرسلً أو  مُدلسًا  الحديث  يكون  قد  أي 

ي كتابه )معرفة علوم الحديث(، والأصح  
الحاكم ف  أبو عبد الله  -وبنحو من هذا عرفه 

 ظاهرًا وجليًا   -والله أعلم 
ً
ي المسانيد حن  الأحاديث المرسلة إرسالً

، أن العلماء يذكرون ف 

ي مسند الإمام أحمد 
ي هذا سهل -رحمه الله تعال-كما يتضح هذا بالنظر ف 

إن -، فالأمر ف 

 . -شاء الله تعال

ي   الننر بالمسند: أي ما يُنسب إل  ،   -صلى الله عليه وسلم- والمراد 
ً
حن  ولو كان مرسلً

ي هذا والأمر
 والحمد لل.  سهل ف 

ِّ  ) قوله:   ي نرَ
َ
 الن

َ
َ إَلى هَي

َ
ت
ْ
ن
َ
 ي
ْ
ن
َ
إَمَا أ

َ
: ف
ُ
ه
ُ
د
َ
د
َ
لَ ع

َ
 ق
ْ
إَن
َ
  -ف

ه
مَ صَلى

ه
لَهَ وَسَل

َ
 آ

َ
لى
َ
يْهَ وَع

َ
ل
َ
ُ ع

ه
 -الِلّ

َ
وْ إَلى

َ
، أ

 ُّ ي سْنرَ
ِّ
: الن ي َ

ان 
َ
. وَالث

ُ
ق
َ
ل
ْ
مُط

ْ
وُّ ال

ُ
عُل
ْ
وَلُ: ال

َ ْ
الأ
َ
. ف
َ
عْبَة

ُ
ش
َ
لَيَةٍ ك

َ
ةٍ ع

َ
ي أن يُعلم أن    ( إَمَامٍ ذَي صَف

ينبغ 

  ،
ً
ي  هناك ما يُسمى علوًا ونزولً  الرواة بت   المصنف والننر

 -صلى الله عليه وسلم -إذا قلَّ

 
ٌ
ي البخاري ثلاثيات، فهذا يُعتير    عالٍ،يُقال حديث

 الرواة يُقال حديث نازل، فف 
ُ وإذا كير

ا عاليًا 
ً
 . حديث

  ، ؟ قال: أشتهي والمحدثون يُحبون الإسناد العالي : ماذا تشتهي حن  لما قيل لابن معت  

ي مقدمته،  
ا خاليًا. ذكره ابن الصلاح ف 

ً
ا عليًا وبيت

ً
وفائدة الإسناد العالي أنه لما قلَّ  إسناد

ي صحة الحديث أو ضعفه 
ي الوصول إل النتيجة ف 

بخلاف إذا    عدد الرواة صار أسهل ف 
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ً
نازلً الإسناد  يُنتبه كان  لم  خطأ  هناك  يكون  أن  ويحتمل   ، أكير جهد  إل  يحتاج  فإنه 

 ..إلخ. . إليه

العلو قسمت    ي  ثم جعل  الننر إل  تقدم   -صلى الله عليه وسلم -: علو مطلق وهو  الذي 

، أي أن بت   المصنف وشعبة ي    ذكره، أو علو نسنر
ً
لمثله  ن، والعادة أن يكون بينهما  اثنا  مثلً

. ثلاثة، فيُقال هذ ي  ا: علو نسنر

رِيقَهَ ) قوله:  
َ
ِ ط

بّْ
َ
 غ
ْ
فَتّ َ مَن

ِّ
مُصَن

ْ
ال دَ 

َ
ح
َ
أ يْخِ 

َ
 ش

َ
وُصُولُ إَلى

ْ
ال  َ : وَهَي

ُ
ة
َ
ق
َ
مُوَاف

ْ
ال وَفَيهَ    وَفَيهَ 

 
َ
لَك

َ
ذ
َ
يْخَهَ ك

َ
يْخِ ش

َ
 ش

َ
وُصُولُ إَلى

ْ
وَ ال

ُ
لُ: وَه

َ
بَد
ْ
ي أن يُعلم أن    ( ال

: ينبغ  الموافقة   القسمة كالتالي

 ،والمساواة والمصافحة قسيمان، والبدل قسيمان

ا ويصل إل شيخ المصنف  
ً
، والمراد بالموافقة: أن يروي أحد حديث

ً
كشيخ البخاري مثلً

 من غي  طريق البخاري، فهذا يسمى موافقة، أو أن يصل إل شيخ شيخ البخاري فيُسمى

 البدل، فهذان قسيمان. 

دَ ) قوله:  
َ
ح
َ
ادَ أ

َ
خَرِهَ، مَعَ إَسْن

َ
 آ
َ
 الرَاوِي إَلى

َ
ادَ مَن

َ
سْن َ

ْ
دَ الإ

َ
د
َ
َ اسْتَوَاءُ ع : وَهَي

ُ
مُسَاوَاة

ْ
وَفَيهَ ال

فَتّ َ 
ِّ
مُصن

ْ
وَ   ال

ُ
عُل
ْ
ال ابَلُ 

َ
ق
ُ
وَي فَ، 

ِّ
مُصن

ْ
ال  

َ
لَك

َ
ذ مَيذَ 

ْ
تَل مَعَ  سْتَوَاءُ 

ْ
الَ  َ وَهَي  :

ُ
ة
َ
ح
َ
مُصَاف

ْ
ال وَفَيهَ 

ولُ 
قسامَهَ: الب ُّ ُ

َ
أ
َ
ا    ( ب

ً
ي  لو روى راوٍ حديث  الننر

كما بت     -صلى الله عليه وسلم -وكان بينه وبت  

ي   ي فإنه يُسمى المساواة،    -صلى الله عليه وسلم -البخاري والننر  الننر
أو أن يكون بينه وبت  

ي    -صلى الله عليه وسلم -  تلميذ البخاري إل الننر
فيُقال   -صلى الله عليه وسلم -كما بت  

 ن الحديث العالي والحديث النازل. المصافحة، وهذه فروع ع

ولُ ) قوله: 
قسامَهَ: الب ُّ ُ

َ
أ
َ
وَ ب
ُ
عُل
ْ
ابَلُ ال

َ
ق
ُ
ول قسيم العلو ويُقابله.  ( وَي  لأن الي  

 ) قوله:  
ُ
رَان

ْ
ق
َ ْ
وَ الأ

ُ
ه
َ
ِّ ف ي َ

ق 
ُّ
 وَالل

ِّ
ن ي السِّ َ

 
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
 رَوَى ع

ْ
 الرَاوِي وَمَن

َ
ارَك

َ
ش
َ
 ت
ْ
إَن
َ
لٌّ   . ف

ُ
 رَوَى ك

ْ
وَإَن

 
ُ
ج
َ
ب
ْ
مُد
ْ
ال
َ
رِ: ف

َ
خ
َ ْ
نِ الْ

َ
مَا ع

ُ
ه
ْ
ي الأق  ( مَن

، فإذا  إذن لابد ف  ي
ران من هذين الأمرين، من السن واللف 

ي فهما أقران، وإذا روى القرينان عن بعضهم فيُقال المدبج. 
ي السن واللف 

 تساويا ف 

سَهَ  ) قوله:  
ْ
ك
َ
ي ع َ

 
اءَ، وَف

َ
ن
ْ
ب
َ ْ
نِ الأ

َ
اءُ ع

َ
ب
َ ْ
 الْ

ُ
ه
ْ
صَاغَرِ، وَمَن

َ ْ
نِ الأ

َ
ابَرُ ع

َ
ك
َ ْ
الأ
َ
: ف
ُ
ه
َ
ون
ُ
 د
ْ
مَن

َ
 رَوَى ع

ْ
وَإَن

هَ 
ِّ
د
َ
 ج

ْ
ن
َ
بَيهَ ع

َ
أ  
ْ
ن
َ
رَوَى ع  

ْ
مَن  

ُ
ه
ْ
وَمَن  ،

ٌ
ة َ
ْ
بُ
َ
أبيه، فإن عُكس   ( ك الابن عن  أن يروي  الأصل 

 ) ..، وقوله:  . وروى الأب عن ابنه، قال: فالأكابر عن الأصاغر 
ٌ
ة َ
ْ
بُ
َ
سَهَ ك

ْ
ك
َ
ي ع َ

 
أي رواية   ( وَف

 ومنه من روى عن أبيه عن جده.  الأبناء عن الآباء،
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ين،    ةوهذه سلسلة مشهور  ي رواة كثي 
رها رواية: بهز بن حكيم عن أبيه عن همن أشو ف 

جده، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 

ي رواية بهز بن حكيم عن 
أصح من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأصل ف 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن   انفرد بروايته  أبيه عن جده أنها مقبولة، أما الأصل فيما 

ي إثبات 
 ف 
ً
ي الشواهد والمتابعات، لكن لا يصح استقلالً

جده أنه لا يُقبل، وإنما يصلح ف 

 . عي
 حكم شر

الشواهد تجيحبه، وعبارة "يحتج أهل الحديث  لذا   ي 
: يقبلونه ف  ا بمعن 

ً
طلق أحيان

ُ
" ت

ه لا لذاته، لذلكوالمتابعات،  ي  قال أبو عبيد  أي يحتجون به مع غي 
ي كتابه )الأموال( ف 

ف 

ي زكاة الحلىي  حديث
فيه : لا زال أهل العلم يتكلمون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ف 

ا. 
ً
 قديمًا وحديث

فإنه لا يقوى على أن يستقل لذا إذا انفرد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بحديث  

، ومثله محمد بنبحكم   عي
ذكر الإمام أحمد إسحاق صاحب السي  والمغازي، فقد    شر

ي أنه لا يُقبل ما تفرد به، لأن عنده أخطاءً، ومن ذلك   حديث سهل بن حنيف والذهنر

ه أنه يُنضح مخففة، لذلك من المذي، أي أن نجاسة المذي    الذي رواه أبو داود وغي 

ط الغسل، هذا انفرد به محمد بن إسحاق صاحب ا  لسي  يُكتف  فيها بالنضح ولا يُشي 

يُقبل    ،والمغازي، فلا 
 
يُعل المحدثت    ، ومن أحاديث محمد بن بالتفرد   ون وقد تقدم أن 

ه:   ي تفرد بها: حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وغي 
لعلكم تقرأون »إسحاق الن 

لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ »قلنا: نعم، قال:    «إمامكم؟خلف  

هذا فيه أكير من علة، منها انفراد محمد بن إسحاق، ومنها أنه خالف الزهري، إل   «بها

 غي  ذلك من العلل. 

 ) قوله:  
ُ
حَق

َ
 وَاللَ

ُ
وَ: السَابَق

ُ
ه
َ
دَهَمَا، ف

َ
ح
َ
 أ
ُ
مَ مَوْت

َ
قد
َ
يْخٍ، وَت

َ
 ش

ْ
ن
َ
انَ ع

َ
ن
ْ
 اث
َ
ك َ ب َ

ْ
إذا    ( وَإَنَ اش

ي أعمارهما   ،روى اثنان
ي السن عن شيخ واحد فمات أحدهما قبل الآخر   ولو اختلفا ف 

 وف 

 فيقال: السابق واللاحق. 

بَتّْ ُ ) قوله:  
َ
ت
َ
ي دَهَمَا 

َ
ح
َ
بَأ تَصَاصَهَ 

ْ
بَاخ

َ
ف ا، 

مَبّْ َ
َ
ت
َ
ي مْ 

َ
وَل سْمَ، 

ْ
الَ ي 

فَق َ
َ
مُت  ِ

تّْ 
َ
ن
ْ
اث  
ْ
ن
َ
ع رَوَى   

ْ
وَإَن

مَلُ 
ْ
مُه
ْ
اد.   ( ال تقدم أن المهمل الذي يُذكر الاسم وحده، يُقال: محمد. أو سفيان. أو حمَّ

ي سفيان أنه ابن عيينة أو الثوري، 
يحتمل أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، ويحتمل ف 
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 ولنفرضيُكير عن أحدهما أم لا؟    هو تلميذ يُنظر فيمن روى عنه، هل    ؟بينهما   فكيف يُمي   

 ابن عيينة.  نه يُكير عن ابن عيينة فيُقال: هذا المهملأ

 ) قوله:  
َ
د
َ
ح
َ
ج  

ْ
   وَإَن

ُ
يْخ

َ
   الش

ْ
"مَن وَفَيهَ:   .

ِّ
صَح

َ ْ
الأ ي  َ

 
ف بَلَ 

ُ
ق  :

ً
مَالَ

َ
ت
ْ
اح وْ 

َ
أ  ،
َ
رُد مًا: 

ْ
ز
َ
ج  

ُ
ه
َ
مَرْوِي

" َ سَي
َ
 وَن

َ
ث
َ
د
َ
 للحديث الذي رواه التلميذ له أحوال ثلاثة:  جحد الشيخ ( ح

الأولى:   - حكاه  الحال  بالإجماع،  يُقبل  ولا  حديثه  يُرد  فإنه  به 
َّ
فإذا كذ يُكذبه،  أن 

 . -رحمه الله تعال-النووي 

فالجمهور على قبوله كما حكاه ابن حجر، ويدل   بخطئهأن يجزم    الحال الثانية:  -

 عليه صنيع البخاري ومسلم. 

يجزم بخطئه وإنما يتوقف، فهذا يُقبل من باب أول، وحكى عليه    ألا   الحال الثالثة:  -

 ابن حجر الإجماع ونقله السخاوي. 

سَلُ ) قوله:  
ْ
مُسَل

ْ
ال وَ 

ُ
ه
َ
ف تَ، 

َ
الَ
َ
ح
ْ
ال  
َ
مَن ا 

َ
ه َ بّْ

َ
غ وْ 

َ
أ اءَ، 

َ
د
َ ْ
الأ صَيَغِ  ي  َ

 
ف  

ُ
وَاة الرُّ  

َ
ق
َ
ف
َ
ات  (وَإَنَ 

ء  المسلسل   ي
ا بالصيغة، كلهم يقولون: أن يروي التلميذ عن شيخه بأي شر

ً
يتسلسل، أحيان

ي الله. 
ي أحبك ف 

ا يقول: إن 
ً
ا بفعل، كأن يمد يده أو يبتسم، وأحيان

ً
 سمعت. وأحيان

ا للرواية ويرويه الشيخ لتلميذه، والتلميذ لتلميذه
ً
..إلخ، يسمى المسلسل، . فما كان قرين

المسلسلات  وأكير  الإسناد،  بعض  ي 
ف  يكون  إل آخره وقد  الإسناد  أول  من  يكون  وقد 

، وليس للمسلسل فائدة إلا أنه يدل على السماع ي ، فلو ضعيفة ولا تصح كما قاله الذهنر

ه. قدر أنه مدلس    فيُقبل حديثه لأنه يدل على السماع، كما ذكر هذا ابن الصلاح وغي 
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 : -رحمه الله تعال-قال الحافظ ابن حجر 

 
ُ
سْمَعُ، ث

َ
ا أ
َ
ن
َ
يْهَ وَأ

َ
ل
َ
 ع
َ
رِئ

ُ
مَ ق

ُ
يْهَ، ث

َ
ل
َ
 ع
ُ
ت
ْ
رَأ
َ
، وَق ي َ

ن  َ َ بر
ْ
خ
َ
مَ أ
ُ
، ث ي َ

ن 
َ
ث
َ
د
َ
 وَح

ُ
اءَ: سَمَعْت

َ
د
َ ْ
 الأ

ُ
مَ وَصَيَغ

ا. 
َ
وَه

ْ
ح
َ
، وَن

ْ
ن
َ
مَ ع

ُ
، ث َ ي

َ
بَ إَلى

َ
ت
َ
مَ ك

ُ
. ث ي َ

ن 
َ
ه
َ
اف
َ
مَ ش

ُ
، ث ي َ

ن 
َ
اوَل
َ
مَ ن

ُ
، ث ي َ

ن 
َ
بَأ
ْ
ن
َ
 أ

ا 
َ
ه
ُ
ح صَِْ

َ
أ ا: 

َ
ه
ُ
وَل
َ
وَأ هَ،  ِ

بّْ
َ
غ مَعَ 

َ
ف مَعَ 

َ
 ج

ْ
إَن
َ
ف يْخِ، 

َ
الش ظَ 

ْ
ف
َ
ل  
ْ
مَن  

ُ
ه
َ
د
ْ
وَح سَمَعَ   

ْ
لَمَن نَ: 

ْ
وَلَ
َ ْ
الأ
َ
ف

ءَ.  
َ
مْلَ َ

ْ
ي الإ َ

 
ا ف

َ
عُه
َ
رْف
َ
 وَأ

امَسِ.  
َ
خ
ْ
ال
َ
ك
َ
مَعَ: ف

َ
 ج
ْ
إَن
َ
سَهَ، ف

ْ
ف
َ
 بَن
َ
رَأ
َ
 ق
ْ
، وَالرَابَعُ: لَمَن

ُ
الَث

َ
 وَالث

مُعَاصَِِ 
ْ
 ال
ُ
ة
َ
عَن
ْ
ن
َ
، وَع

ْ
عَن

َ
ةَ ك

َ
از
َ
ج َ
ْ
وَ لَلْ

ُ
ه
َ
 ف
َ
خَرِين

َ
أ
َ
مُت
ْ
رْفَ ال

ُ
ي ع َ

 
 ف

ا
بَارُ. إَلَ

ْ
خ َ
ْ
 الإ

بَاءُ: بَمَعْن َ
ْ
ن َ
ْ
 وَالإ

ائَهَمَا  
َ
لَق  

ُ
بُوت

ُ
 ث
ُ
ط َ ب َ

ْ
ش
ُ
سٍ وَقَيلَ: ي

ِّ
ل
َ
 المُد

ْ
 مَن

َ
 السَمَاعِ إَلَ

َ
لى
َ
 ع
ٌ
ة
َ
مُول

ْ
 -مَح

ً
وْ مَرَة

َ
وَ  -وَل

ُ
، وَه

 
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
 ارُ. ال

ا، 
َ
بَه وبَ 

ُ
ت
ْ
مَك
ْ
ال ةَ 

َ
از
َ
ج َ
ْ
الإ ي  َ

 
ف  

ُ
بَة
َ
ات
َ
وَالمُك ا، 

َ
بَه  

ُ
ظ
َ
ف
ه
ل
َ
مُت
ْ
ال ةَ 

َ
از
َ
ج َ
ْ
الإ ي  َ

 
ف  

َ
ة
َ
ه
َ
اف
َ
مُش

ْ
ال وا 

ُ
ق
َ
ل
ْ
ط
َ
وَأ

ةَ. 
َ
از
َ
ج َ
ْ
وَاعِ الإ

ْ
ن
َ
عُ أ
َ
رْف
َ
َ أ ةَ، وَهَي

َ
وَاي نَ بَالرِّ

ْ
ذ َ
ْ
ا بَالإ

َ
ه
ُ
ان َ َ
ب 
ْ
ةَ اق

َ
اوَل
َ
مُن
ْ
ةَ ال

َ
ي صَح َ

 
وا ف

ُ
ط َ
ب َ
ْ
 وَاش

لَ 
َ
 بَذ

َ
ة َ ْ  عَبر

َ
لَ
َ
 ف
َ
مَ، وَإَلَ

َ
لَ
ْ
ع َ
ْ
ي الإ َ

 
ابَ وَف

َ
كَت
ْ
ةَ بَال وَصَيِّ

ْ
ةَ، وَال

َ
اد
َ
ي الوِج َ

 
 ف

َ
ن
ْ
ذ َ
ْ
وا الإ

ُ
ط َ
ب َ
ْ
ا اش

َ
ذ
َ
 وَك

َ
ك

 .
َ
لَك

َ
مَيعِ ذ

َ
ي ج َ

 
 ف

ِّ
صَح

َ ْ
 الأ

َ
لى
َ
ومَ، ع

ُ
مَعْد

ْ
ولَ، وَلَل

ُ
ه
ْ
مَج

ْ
عَامَةَ، وَلَل

ْ
ةَ ال

َ
از
َ
ج َ
ْ
الإ
َ
 ك

وَ 
ُ
ه
َ
مْ: ف

ُ
اصُه

َ
خ
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ت
َ
لَف
ُ
ت
ْ
ا، وَاخ

ً
صَاعَد

َ
ائَهَمْ ف

َ
ب
َ
سْمَاءُ آ

َ
مْ، وَأ

ُ
ه
ُ
سْمَاؤ

َ
 أ
ْ
ت
َ
ق
َ
ف
َ
نَ ات

َ
 إ
ُ
وَاة مَ الرُّ

ُ
ث

لَفُ  
َ
ت
ْ
مُؤ
ْ
ال وَ 

ُ
ه
َ
ف ا: 

ً
ق
ْ
ط
ُ
ن  

ْ
ت
َ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
وَاخ ا، 

ً
ط
َ
خ سْمَاءُ 

َ ْ
الأ تَ 

َ
ق
َ
ف
َ
ات وَإَنَ   ،

ُ
ق ِ
ب َ
ْ
مُف
ْ
وَال  

ُ
فَق

َ
مُت
ْ
ال

لَفُ 
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
 . وَال

 
ِّ
ت
ْ
عَ الَ

َ
 وَق

ْ
ا إَن

َ
ذ
َ
، وَك

ُ
ابَه

َ
ش
َ
مُت
ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
سِ: ف

ْ
عَك
ْ
وْ بَال

َ
اءُ، أ

َ
ب
َ ْ
تَ الْ

َ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
سْمَاءُ وَاخ

َ ْ
تَ الأ

َ
ق
َ
ف
َ
 وَإَنَ ات

ُ
اق
َ
ف

 
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ه
ْ
: مَن

ُ
وَاع

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
بْل
َ
 وَمَمَا ق

ُ
ه
ْ
بُ مَن

ه
ك َ
َ ب 
َ
سْبَةَ، وَي

ِّ
ي الن َ

 
 ف

ُ
ف

َ
تَلَ

ْ
خ َ
ْ
بَ، والَ

َ ْ
سْمَ وَاسْمَ الأ

ْ
ي الَ َ

 
 ف

 
َ
وَ ذ

ْ
ح
َ
وْ ن
َ
خَبِّ أ

ْ
أ
َ
دَيمَ وَالت

ْ
ق
َ
وْ بَالت

َ
. أ تّْ 

َ
رْف
َ
وْ ح

َ
رْفٍ أ

َ
ي ح َ

 
 ف

َ
 إَلَ

ُ
تَبَاه

ْ
ش َ

ْ
وْ الَ

َ
 أ
ُ
اق
َ
ف
ِّ
ت َ
ْ
صُلَ الَ

ْ
ح
َ
. ي

َ
 لَك

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

ا ) قوله:  
َ
ن
َ
وَأ يْهَ 

َ
ل
َ
 ع
َ
رِئ

ُ
ق مَ 

ُ
ث يْهَ، 

َ
ل
َ
ع  

ُ
ت
ْ
رَأ
َ
وَق  ، ي َ

ن  َ َ بر
ْ
خ
َ
أ مَ 

ُ
ث  ، ي َ

ن 
َ
ث
َ
د
َ
وَح  

ُ
سَمَعْت اءَ: 

َ
د
َ ْ
الأ  

ُ
وَصَيَغ

ا.  
َ
وَه

ْ
ح
َ
، وَن

ْ
ن
َ
مَ ع

ُ
، ث َ ي

َ
بَ إَلى

َ
ت
َ
مَ ك

ُ
. ث ي َ

ن 
َ
ه
َ
اف
َ
مَ ش

ُ
، ث ي َ

ن 
َ
اوَل
َ
مَ ن

ُ
، ث ي َ

ن 
َ
بَأ
ْ
ن
َ
مَ أ
ُ
سْمَعُ، ث

َ
 أ
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ا 
َ
ه
ُ
ح صَِْ

َ
أ ا: 

َ
ه
ُ
وَل
َ
وَأ هَ،  ِ

بّْ
َ
غ مَعَ 

َ
ف مَعَ 

َ
ج  

ْ
إَن
َ
ف يْخِ، 

َ
الش ظَ 

ْ
ف
َ
ل  
ْ
مَن  

ُ
ه
َ
د
ْ
وَح سَمَعَ   

ْ
لَمَن نَ: 

ْ
وَلَ
َ ْ
الأ
َ
ف

ءَ 
َ
مْلَ َ

ْ
ي الإ َ

 
ا ف

َ
عُه
َ
رْف
َ
. وقوله:    ( وَأ ي

مَعَ ) الأولان يريد: سمعت وحدثن 
َ
 ج
ْ
إَن
َ
. سمعنا وحدثنا أي    ( ف

ءَ ) قوله: 
َ
مْلَ َ

ْ
ي الإ َ

 
ا ف

َ
عُه
َ
رْف
َ
ا وَأ

َ
ه
ُ
ح صَِْ

َ
ا: أ

َ
ه
ُ
وَل
َ
 هو قول: سمعت.  (وَأ

 ) قوله:  
ْ
عَن

َ
ةَ ك

َ
از
َ
ج َ
ْ
وَ لَلْ

ُ
ه
َ
 ف
َ
خَرِين

َ
أ
َ
مُت
ْ
رْفَ ال

ُ
ي ع َ

 
 ف

ا
بَارُ. إَلَ

ْ
خ َ
ْ
 الإ

بَاءُ: بَمَعْن َ
ْ
ن َ
ْ
هذا الأصل   ( وَالإ

نا، الأصل  ي أو أخير
ن  ، أو سمعنا، وحدثنا، أو أخير ي

فيه أنه لا فرق بت   قول: سمعت، وحدثن 

ي كتابه أنه لا فرق بينهما، وصرح بهذا يحن  بن سعيد فيما رواه الخطيب  
البغدادي ف 

نا، وذكر نحوه  ي وأخير
ن  ي وحدثنا وأخير

)الكفاية(، فلا فرق بت   سمعت وسمعنا وحدثن 

خاصًا، وإلا الأصل أنه لا ، إلا إذا تبت َّ  أن للعالم اصطلاحًا -رحمه الله تعال-الإمام أحمد 

 فرق بت   هذه الصيغ. 

 ) قوله:  
ُ
بُوت

ُ
 ث
ُ
ط َ ب َ

ْ
ش
ُ
سٍ وَقَيلَ: ي

ِّ
ل
َ
 المُد

ْ
 مَن

َ
 السَمَاعِ إَلَ

َ
لى
َ
 ع
ٌ
ة
َ
مُول

ْ
مُعَاصَِِ مَح

ْ
 ال
ُ
ة
َ
عَن
ْ
ن
َ
وَع

ائَهَمَا 
َ
 -لَق

ً
وْ مَرَة

َ
ارُ -وَل

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
وَ ال

ُ
ي عنعنة المعاصر  ( ، وَه

الذي لم يثبت لقاؤه  تنازع العلماء ف 

تلميذ من شيخه أو أمكن أن  فتعاصر رجلان وأمكن أن يسمع الولا سماعه من شيخه،  

ي طريق أنه سمع أحدهم من الآخر،  
وإنما روى بصيغة يسمع أحدهما من الآخر ولم يأت ف 

 تسمى عنعنة المعاصر. فهذه تحتمل السماع، 

مسلم  و  الإمام  تعال-ذهب  مقدمته    -رحمه الله  ي 
صحيحة ف  المعاصر  عنعنة  أن  إل 

 ، ي
اللف  يثبت  حن   قبل 

ُ
ت لا  المعاصر  عنعنة  أن  إل  البخاري  الإمام  وذهب  ومقبولة، 

كما  ومذهب البخاري أصح، بل حكاه ابن رجب إجماعًا عن المحدثت   قبل الإمام مسلم،  

ط   شر على  مجمعون  فالمحدثون  )العلل(،  ح  شر ي 
ف  وحكاه   ، الأربعت   ح  شر ي 

ف  حكاه 

قبل عنعنة المعاصر حن  يثبت لقاؤه به ولو مرة، إما أن يُصرح بالسماع 
ُ
البخاري، وأنها لا ت

 أو بنحو ذلك. 

، فلا يمكن  ي
التدليس قد لا يسلم من الإرسال الخف  ويؤكد هذا أن الراوي إن سلم من 

ي ولو مرة ولم يُوصف بالتدليس فالأصل  
، فإذا ثبت اللف  ي

أن ضبط هذا إلا بأن يثبت اللف 

الإرسال  المعروف وعلى  التدليس  يُطلق على  التدليس  أن  تقدم  قد  تقبل روايته؛ لأنه 

  ، ي
، لكن قد لا يُطلق على الإرسال الخف  ي

عنده إرسال ولا يُقال عنه مدلس ولو كان  الخف 

ي بالمعن  الذي ذكره الحافظ ابن حجر كما تقدم بيانه، وقد يُطلق التدليس على من 
خف 

 . ي
 عنده إرسال خف 
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ط البخاري أصح، وعلى هذا المحدثون الأوائل الذين هم قبل الإمام فالمقصود أن   شر

الباب   مسلم، وقد قال أبو حاتم: واتفاق أهل الحديث حجة. ويُقوي هذا أن فيه سد 

ي النكت على ابن الصلاح. 
، كما بت َّ  هذا ابن حجر ف  ي

 على أصحاب الإرسال الخف 

 وأنبه إل مسائل: 

ح بالسماع فيُقبل حديثه إجماعًا، حكى الإجماع المسألة الأولى:   - أن المدلس إذا صرَّ

، ويدل عليه كلام العلماء الأوائل.   ابن عبد الير

ي فلان. أو   المسألة الثانية:  -
ي الحديث: حدثنا فلان. أو حدثن 

أن الراوي قد يقول ف 

ي فلان
ن  ي جمع من . أخير

ه ف    هذا الإمام أحمد وغي 
َّ
..إلخ، ويكون خطأ منه، كما بت 

قال الرواة إذا  لذلك  )العلل(،  ح  شر ي 
ف  رجب  ابن  ذلك  من  ا 

ً
شيئ نقل  وقد   ،

 المحدثون: قوله حدثنا أو سمعت خطأ، فالقول قولهم. 

قد لا يثبت سماع الراوي من الراوي، لكن يُقبل حديثه لقرينة،    المسألة الثالثة:  -

ما ثبت انقطاعه يُقبل، فكيف ما ليس كذلك فيما لم يُثبت لقيه؟  فقد تقدم أن  

ط   أن يكون بن  صحيحه على ذلك، لذا لا يلزم من قبول الإمام مسلم لهذا الشر

ي الصحيح، فلا يُخرج إلا  
يكن كذلك أو ما كان كذلك لكن  ما لم  لأنه سيحتاط ف 

 دلت القرائن على قبوله. 

ط البخاريوهو  –لذا ابن رجب لما رجّح هذا القول   قال: وقد يُقبل الحديث   - شر

ي فيه،الذي لم 
 أي بالقرائن كما تقدم بيانه.  يثبت اللف 

ا ) قوله:  
َ
وبَ بَه

ُ
ت
ْ
مَك
ْ
ةَ ال

َ
از
َ
ج َ
ْ
ي الإ َ

 
 ف
ُ
بَة
َ
ات
َ
ا، وَالمُك

َ
 بَه

ُ
ظ
َ
ف
ه
ل
َ
مُت
ْ
ةَ ال

َ
از
َ
ج َ
ْ
ي الإ َ

 
 ف
َ
ة
َ
ه
َ
اف
َ
مُش

ْ
وا ال

ُ
ق
َ
ل
ْ
ط
َ
 ( وَأ

. والمكاتبة:  ي فلان. والتلفظ: أي قول أجزتك، أو أجزت من حصر 
المشافهة: أي شافهن 

 . ي
 كتب إجازة إل فلان، فيُقال له كاتبن 

ةَ  ) قوله:  
َ
ي صَح َ

 
وا ف

ُ
ط َ
ب َ
ْ
ةَ وَاش

َ
از
َ
ج َ
ْ
وَاعِ الإ

ْ
ن
َ
عُ أ
َ
رْف
َ
َ أ ةَ، وَهَي

َ
وَاي نَ بَالرِّ

ْ
ذ َ
ْ
ا بَالإ

َ
ه
ُ
ان َ َ
ب 
ْ
ةَ اق

َ
اوَل
َ
مُن
ْ
 ( ال

ا ناول تلميذه كتبه، لكن لم يأذن له بالرواية، قالوا:  
ً
لا يُعتد برواية التلميذ من لو أن شيخ

ي المسألة قول 
ي ناوله إياها إذا لم يأذن له، وهذا مذهب الجمهور، وف 

كتب شيخه الن 

ا، وإلا الأصل أنه 
ً
ي الكتب شيئ

ثان: أنه يُعتد به، وهذا هو الأصل، ما لم يتبت َّ  بقرينة أن ف 

 . -والله أعلم -يعتد بها 
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بن  ةمخرمة بن بكي  عن أبيه، ومخرموذلك مثل الوجادة، فقد أخرج مسلم من حديث 

بعد وفاة أبيه، فقبلها جدها  و ذلك أنه  وجد كتب أبيه فروى عنها بلا إذن من أبيه، و بكي   

ي صحيح مسلم، منها: ما أخرج مسلم من ، وروى من ذلك  الإمام مسلم 
أحاديث عدة ف 

عائشة:   عباده  »حديث  فيه  يُعتق الله  يوم  ليدنو من أكير  ما من  وإنه  يوم عرفة،  من 

أبيه  ةهذا من رواية مخرم  «...   العباد  ي الأصول ولم بن بكي  عن 
، وقد جعله مسلم ف 

واعتمده الأصول  ي 
ف  جعله  وإنما  والتوابع،  المشاهدات  ي 

ف  رواية   يجعله  لتصحيحه 

 ، إل غي  ذلك من الأحاديث. الوجادة

، أنه إذا ناول تلميذه، أو وجد كتب شيخه  -والله أعلم -فلذا الاصح   ي
..إلخ، . القول الثان 

ا. 
ً
ي الكتب شيئ

 فالأصل أنه يصح أن يروي عنها ما لم يتبت َّ  أن ف 

 ) قوله:  
َ
ة َ ْ  عَبر

َ
لَ
َ
 ف
َ
مَ، وَإَلَ

َ
لَ
ْ
ع َ
ْ
ي الإ َ

 
ابَ وَف

َ
كَت
ْ
ةَ بَال وَصَيِّ

ْ
ةَ، وَال

َ
اد
َ
ي الوِج َ

 
 ف

َ
ن
ْ
ذ َ
ْ
وا الإ

ُ
ط َ
ب َ
ْ
ا اش

َ
ذ
َ
وَك

 
َ
لَك

َ
مَيعِ ذ

َ
ي ج َ

 
 ف

ِّ
صَح

َ ْ
 الأ

َ
لى
َ
ومَ، ع

ُ
مَعْد

ْ
ولَ، وَلَل

ُ
ه
ْ
مَج

ْ
عَامَةَ، وَلَل

ْ
ةَ ال

َ
از
َ
ج َ
ْ
الإ
َ
 ك
َ
لَك

َ
اط   ( بَذ واشي 

الوجادة ي 
ف  ثانٍ   الإذن  قول  المسألة  ي 

ف  وإلا  الجمهور  وهو   قول  ا 
ً
ط شر ليس  الإذن  أن 

الرواة:   أمثلة  ومن  تقدم،  وقوله:  مخرمة  الصحيح كما  أبيه،  عن  بكي   ةَ  ) بن  وَصَيِّ
ْ
وَال

ابَ 
َ
كَت
ْ
لكن لا يأذن له بالرواية، أو أن يوضي عند موته بكتبه لولده أو تلميذه فلان،    ( بَال

يوضي عند سفره بكتبه لتلميذه فلان، لكن لا يأذن له بالرواية، على الصحيح أنه تصح 

 ) إذن، وقوله:    دونله الرواية ولو  
َ
لَك

َ
 بَذ
َ
ة َ ْ  عَبر

َ
لَ
َ
 ف
َ
مَ، وَإَلَ

َ
لَ
ْ
ع َ
ْ
ي الإ َ

 
أي أن يُعلم أن عنده   ( وَف

فيقول لأحد طلابه: عندي كتب. ويُعلمه بكتبه، لكن لم يأذن له بالرواية، فوجد  كتبًا  

أوضح من هذا أن يُعلم الشيخ تلميذه هذه الكتب، فإن له أن يروي عن هذه الكتب، و 

تلميذه أنه يروي عن الشيخ فلان وأنه قد سمع من فلان، فيعتد بإعلامه له، وكذا فيما 

ي الرواية عنه، فكذلك يُعتد به. تقدم ذكره من  
 أعلمه بأن له كتبًا عن فلان ولم يأذن له ف 

 ) وقوله:  
َ
لَك

َ
 بَذ

َ
ة َ ْ  عَبر

َ
لَ
َ
 ف
َ
الجمهور والصواب خلافه الإذن، وهذا مذهب    دونأي    ( وَإَلَ

تقدم، وقوله:    ) كما 
َ
لَك

َ
بَذ  

َ
ة َ ْ عَبر  

َ
لَ
َ
ف  

َ
به    ( وَإَلَ يُعتد  الذي لا  عَامَةَ ) أي كمثل 

ْ
ال ةَ 

َ
از
َ
ج َ
ْ
الإ
َ
  ك

 
َ
لَك

َ
مَيعِ ذ

َ
ي ج َ

 
 ف

ِّ
صَح

َ ْ
 الأ

َ
لى
َ
ومَ، ع

ُ
مَعْد

ْ
ولَ، وَلَل

ُ
ه
ْ
مَج

ْ
ي  ف  ( وَلَل

ة العامة يقول: أجزت الإجاز ف 

ا    ولهلا يُعتد بها،    وهذهأجزت المسلمت   عمومًا،    أهل المدينة أو 
ً
 أن  أيض

ً
يُجي   مجهولً

، وهذا الرجل مجهول لا يُعرف، أو يقول: أجزت  
ً
ا. فهذا مهمل فيقول: أجزت رجلً

ً
محمد

المجهول  من  وهو  فكقول:  أنواع  المعدوم  أما  وُلدوا.  ،  إذا  فلان  أولاد  ليسوا  و أجزت 

 ) موجودين، وقوله:  
َ
لَك

َ
مَيعِ ذ

َ
ي ج َ

 
 ف

ِّ
صَح

َ ْ
 الأ

َ
لى
َ
أما الإجازة فأمرها كما ذكر الحافظ، أما    ( ع



75 

 

ي الوصية والمناولة والوجادة
ط إذن الشيخ . ما تقدم ف  والله -..إلخ، فالصواب أنه لا يُشي 

 . -أعلم 

ي الإجازات،  
ي يذم هذه ثم أنبه إل المبالغة ف 

وقد كان الشيخ محمد ناصر الدين الألبان 

ي هذه العصور المتأخرة، وكذلك العلامة الحافظ الكبي  الشيخ 
ت ف  ي انتشر

الإجازات الن 

الدويش   تعال-عبد الله  الإجازات،    -رحمه الله  هذه  يذم  منها.  كان  فائدة  لا  ويقول: 

ا من ال  -رحمه الله تعال-وصدق   ً يحرص على هذه الإجازات وقد يُسافر    طلابفإن كثي 

ا وغربًا ويُضيع وقته حن  تحصل له الإجازة من فلان أو فلان،  
ً
ق ومثل هذه لا فائدة شر

. وأنت لعلك لا تكاد تقرأ  ي
ا فيقول: أجزتك بجميع مرويان 

ً
ا تلف  شيخ

ً
منها البتة، بل أحيان

ي هذه الإجازة، وقد يتعب،يفيُصاب التلميذ بالغرور وقد سطرًا 
 بالغ ف 

ه من جهة أن يبذل   لبوهذه الإجازات قد تصر  الطا من جهة أن يُصاب بالغرور، وقد تصر 

ه لكنها مما لا ينفع هم يقول: ، وبعضالجهد الكبي  لتحصيلها فيضيع وقته، وقد لا تصر 

ي أن يُعلم أن . من خصائص هذه الأمةإن هذا من حفظ الإسناد الذي هو  
..، لكن ينبغ 

ه لا  الإسناد   ي لذاتهمراد لغي 
ا لذاته، فينبغ 

ً
، فهو مراد لحفظ الحديث النبوي فليس مراد

ي إدراكها 
ع ف  ضيَّ

ُ
هدر الأوقات ولا ت

ُ
ي هذه الإجازات ولا ت

 . ألا يُبالغ ف 

مْ: ) قوله:  
ُ
اصُه

َ
خ
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ت
َ
لَف
ُ
ت
ْ
ا، وَاخ

ً
صَاعَد

َ
ائَهَمْ ف

َ
ب
َ
سْمَاءُ آ

َ
مْ، وَأ

ُ
ه
ُ
سْمَاؤ

َ
 أ
ْ
ت
َ
ق
َ
ف
َ
نَ ات

َ
 إ
ُ
وَاة مَ الرُّ

ُ
ث

لَفُ  
َ
ت
ْ
مُؤ
ْ
ال وَ 

ُ
ه
َ
ف ا: 

ً
ق
ْ
ط
ُ
ن  
ْ
ت
َ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
وَاخ ا، 

ً
ط
َ
خ سْمَاءُ 

َ ْ
الأ تَ 

َ
ق
َ
ف
َ
ات وَإَنَ   ،

ُ
ق ِ
ب َ
ْ
مُف
ْ
وَال  

ُ
فَق

َ
مُت
ْ
ال وَ 

ُ
ه
َ
ف

لَفُ 
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
  ( وَال

ق  و  ي ف  أشمل مما ذكر الحافظ، المتفق والمفي 
ق: تشابه حصل ف  المراد بالمتفق والمفي 

ي النسبرواة حن  يُظن أنهما واحد وهما شخصان، 
، وقد يتفقان ف  ن 

ُ
ي الك

، قد يتفقان ف 

ي الاسم واسم الأب، والجامع 
ي الاسم واسم الأب والنسب، وقد يتفقان ف 

وقد يتفقان ف 

. لذلك أن يُظن أنهما راوٍ واحد   ، والواقع أنهما راويان أو أكير

لَفُ ) قوله:  
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
وَال لَفُ 

َ
ت
ْ
مُؤ
ْ
ال وَ 

ُ
ه
َ
ف ا: 

ً
ق
ْ
ط
ُ
ن  
ْ
ت
َ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
وَاخ ا، 

ً
ط
َ
سْمَاءُ خ

َ ْ
الأ تَ 

َ
ق
َ
ف
َ
ات ومثل   ( وَإَنَ 

حه )نزهة النظر(   - رحمه الله تعال-ذلك محمد بن عقيل، كما بت َّ  هذا الحافظ   ي شر
ف 

عقيل    فقال:  بن  العت   -كمحمد  عقيل    -بفتح  بن  الأول  -بضمها-ومحمد  نيسابوري،  : 

، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة ي ي فريانر
 . والثان 
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 ) قوله:  
ُ
ابَه

َ
ش
َ
مُت
ْ
ال وَ 

ُ
ه
َ
ف سِ: 

ْ
عَك
ْ
بَال وْ 

َ
أ اءُ، 

َ
ب
َ ْ
الْ تَ 

َ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
وَاخ سْمَاءُ 

َ ْ
الأ تَ 

َ
ق
َ
ف
َ
ات والمتشابه   ( وَإَنَ 

ق والمؤتلف والمختلف،   ي جمع بت   المتفق والمفي 
ي أشياء واختلاف ف 

أي فيها اتفاق ف 

 أشياء فيسمى المتشابه. 

  ) قوله:  
ُ
ه
ْ
بُ مَن

ه
ك َ
َ ب 
َ
سْبَةَ، وَي

ِّ
ي الن َ

 
 ف

ُ
ف

َ
تَلَ

ْ
خ َ
ْ
بَ، والَ

َ ْ
سْمَ وَاسْمَ الأ

ْ
ي الَ َ

 
 ف
ُ
اق
َ
ف
ِّ
ت
ْ
عَ الَ

َ
 وَق

ْ
ا إَن

َ
ذ
َ
وَك

وْ بَ 
َ
. أ تّْ 

َ
رْف
َ
وْ ح

َ
رْفٍ أ

َ
ي ح َ

 
 ف

َ
 إَلَ
ُ
تَبَاه

ْ
ش َ
ْ
وْ الَ

َ
 أ
ُ
اق
َ
ف
ِّ
ت َ
ْ
صُلَ الَ

ْ
ح
َ
 ي
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ه
ْ
: مَن

ُ
وَاع

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
بْل
َ
دَيمَ وَمَمَا ق

ْ
ق
َ
الت

 
َ
لَك

َ
وَ ذ

ْ
ح
َ
وْ ن
َ
أ خَبِّ 

ْ
أ
َ
تّْ  ) قوله:    ( وَالت

َ
رْف
َ
وْ ح

َ
أ رْفٍ 

َ
ي ح َ

 
 ف

َ
ار   ( إَلَ ، ومحمد مثل: محمد بن سيَّ

وقوله:   سنان،  خَبِّ ) بن 
ْ
أ
َ
وَالت دَيمَ 

ْ
ق
َ
بَالت وْ 

َ
الأسود   ( أ بن  ويزيد  يزيد،  بن  الأسود  ، مثل: 

ي ذلك  وهكذا 
ف العلماء ف 

َّ
مصنفات حن  لا يختلف الرواة بعضهم على بعض، ، وقد أل

 
ً
ا والضعيف ثقة

ً
 . فيُظن الثقة ضعيف
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 : -رحمه الله تعال- الحافظ ابن حجر  قال

 خاتمة

يَاتَهَمْ،  
َ
وَوَف وَمَوَالَيدَهَمْ،  وَاةَ  الرُّ اتَ 

َ
بَق
َ
ط  

ُ
ة
َ
مَعْرِف  : مُهَمِّ

ْ
ال  
َ
وَالَهَمْ: وَمَن

ْ
ح
َ
وأ انَهمْ، 

َ
د
ْ
ل
ُ
وب

اسِ، 
َ
ب الن

َ
ذ
ْ
ك
َ
عَلَ، كأ

ْ
ف
َ
وَصْفُ بَأ

ْ
ا: ال

َ
ه
ُ
سْوَأ

َ
رْحِ: وأ

َ
ج
ْ
. ومَرَاتَبُ ال

ً
ة
َ
ال
َ
ه
َ
 وَج

ً
رِيحا

ْ
ج
َ
 وَت
ً
عْدَيلا

َ
ت

الٌ. 
َ
ظَ، أو فيه مَق

ْ
حَف

ْ
ءٌ ال ي

وْ سَنِّّ
َ
، أ ا: لتِّّ ٌ

َ
ه
ُ
ل
َ
سْه

َ
. وَأ

ٌ
اب

َ
ذ
َ
وْ ك
َ
، أ
ٌ
اع

َ
وْ وَض

َ
الٌ، أ

َ
ج
َ
 ثمَ د

 ، ِ
تّْ 
َ
ت
َ
وْ صَف

َ
ةٍ أ
َ
 بَصَف

َ
د
ه
أك
َ
مَ مَا ت

ُ
اسِ، ث

َ
ق الن

َ
وْث
َ
أ
َ
عَلَ: ك

ْ
ف
َ
وَصْفُ بَأ

ْ
ومراتب التعديل: وأرفعها: ال

 .
ٌ
يْخ

َ
 : ش

َ
رِي    حِ، ك

ْ
ج
َ
لَ الت

َ
سْه

َ
 أ
ْ
رْبَ مَن

ُ
عَرَ بَالق

ْ
ش
َ
ا: مَا أ

َ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
. وَأ

ٌ
 حافَظ

ٌ
ة
َ
وْ ثَق

َ
ة، أ

َ
ة ثَق

َ
 كثَق

  
َ

لى
َ
ع مٌ 

َ
د
َ
مُق  

ُ
رْح

َ
ج
ْ
وال  .

ا
الأصَح واحدٍ، على  ولو من  سْبَابَها، 

َ
بَأ ارِفٍ 

َ
ع  
ْ
مَن  

ُ
كَيَة

ْ َ الب  بَلُ 
ْ
ق
ُ
وَت

  
َ

لى
َ
، ع

ً
مَلا

ْ
بَلَ مُج

ُ
عْدَيلَ: ق

َ
ن الت

َ
 ع
َ
لا
َ
 خ

ْ
إَن
َ
سْبَابَه، ف

َ
ارِفٍ بَأ

َ
 ع
ْ
 مَن

ً
نا
َ
رَ مُبي

َ
 صَد

ْ
عْدَيلَ إن

َ
ت
ْ
ال

ارِ. 
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
 ال

----------------------------------------------------- ----------------------------------- 

وبلدانهم ) قوله:   ووفياتهم  ومواليدهم  الرواة  طبقات  معرفة  المهم  ومن  خاتمة: 

 
ً
 وجهالة

ً
 وتجريحا

ً
ي أن يُعلم أنه ليس هناك أما طبقات الرواة    ( وأحوالهم تعديلا

فينبغ 

ء،  لطبقات الرواة،  ضابط محدد   ي
ي شر
ك ف  ف وجعل  فوإنما هم من يشي 

َّ
من العلماء من أل

ي عشر سنوات طبقة،  
ي )تاري    خ الإسلام(، ومنهم من كل من اجتمع ف 

ي ف  كصنيع الذهنر

ي )تاري    خ الإسلام(، ومنهم من 
ي ف  ي كتابه )الثقات( والذهنر

جعل الجيل طبقة كابن حبان ف 

سنة   أربعت    ي 
ف  اجتمع  من  علوم جعل  )مختصر  ي كتابه 

ف  ابن كثي   نقل  ، كما 
ً
طبقة

 الحديث( عن بعضهم. 

، والهدف من الطبقات  فإذن ليس لها ضابط   ي معت  
تميي   الرواة، لأنه قد يتفق راويان ف 

راويان، وهذا كان  أنهما  أخرى، فتجد  ي طبقة 
ف  ي طبقة وذاك 

فيكون هذا ف  اسم واحد 

نحن   أما  قبلُ،  ا  ً إليه كثي  المفهرسة  يُحتاج  الكتب  هذه  بديعًا  بعد وجود  ترتيبًا  ورُتبت 

لت  بحروف المعجم، ثم   ونية، فقد سهَّ ا فلا نحتاج إل هذا جاءت المكتبات الإلكي  ً كثي 

ا ولل الحمد.  ً ك ليُمي   الرواة بعضهم ذل   ( .. . ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم) قوله:  و   كثي 

بعد وجود هذه التسهيلات وطباعة الكتب مفهرسة على حروف من بعض، وأؤكد أننا  

ا. ، ثم جاءت المالمعجم  ً ونية، سهلت كثي   كتبات الإلكي 
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  ) قوله:  
ً
 تعديلا

ً
 وجهالة

ً
وجهالة يُعرف بالرجوع إل تعديل الرواة وتجريحهم    ( وتجريحا

اجم،   وقد سُهلت ولل الحمد بما تقدم ذكره. كتب الي 

الجرح) قوله:   لغوي،    ( ومراتب  أنه  البحث  هذا  ي 
ف  اصطلاح الأصل  للمحدثت    ليس 

ي إذا قالوا: ثقة ثقة.  
 هذا أرفع من قول: ثقة. مطرد، يعن 

ً
   لغة

ً
وقولهم: أوثق الناس. لغة

ي هذا المبحث أنه لغوي
، ما لم يتبت َّ  أن هذا أرفع درجة من أن يُقال: ثقة. إذن الأصل ف 

اصطلاحًا، كقولهم: شيخ.  ي   للمحدثت   
ف  أبو حاتم  نه  بيَّ الثقات كما  منازل  أقل  فالشيخ 

ي بعض    اصٌ خأو أن يكون للمحدثت   اصطلاحٌ    كتابه )الجرح والتعديل( 
الألفاظ، أما أن  ف 

ي جميع الألفاظ ويندرج جميع المحدثت   فهذا لا يُعرف إلا أن يكون  
لهم اصطلاحًا عامًا ف 

 . بعضهم صرح بأشياء دون أشياء 

ةٍ  ) قوله:  
َ
 بَصَف

َ
د
ه
أك
َ
مَ مَا ت

ُ
اسِ، ث

َ
ق الن

َ
وْث
َ
أ
َ
عَلَ: ك

ْ
ف
َ
وَصْفُ بَأ

ْ
وْ  ومراتب التعديل: وأرفعها: ال

َ
أ

 : 
َ
رِي    حِ، ك

ْ
ج
َ
لَ الت

َ
سْه

َ
 أ
ْ
رْبَ مَن

ُ
عَرَ بَالق

ْ
ش
َ
ا: مَا أ

َ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
. وَأ

ٌ
 حافَظ

ٌ
ة
َ
وْ ثَق

َ
ة، أ

َ
ة ثَق

َ
، كثَق ِ

تّْ 
َ
ت
َ
صَف

 
ٌ
يْخ

َ
أنها مباحث لغوية ما لم يتبت َّ  أن هناك إذن أؤكد    ( ش المباحث  ي هذه 

أن الأصل ف 

 اصطلاحًا خاصًا. 

 بعد هذا أنبه إلى أمور: 

إليه،  :  الأمر الأول أردنا أن نقبل كلام عالم أن نعرف ثبوت الإسناد  فقد يقول لابد إذا 

ي عالم 
ب عكرمة،  عالم ف 

َّ
ا إليه، كما جاء عن ابن عباس أنه كذ

ً
ا ولا يكون الإسناد ثابت

ً
شيئ

ي )هدي الساري(، 
ح )العلل( وابن حجر ف  ي شر

نه ابن رجب ف  هذا إسناده لا يصح كما بيَّ

التوثيق وهذا يُحتاج إليه عند التعارض الشديد، أما إذا تواردت كلماتهم على التضعيف أو  

 . فلا يُحتاج إل مثل هذا 

ي كتابه )تهذيب الكمال( 
ل مؤلفوها بصحة الإسناد، كالمزي ف 

َّ
ابن و   ثم من الكتب ما تكف

ي )تهذيب التهذيب( كما بت َّ  هذا المعلمىي 
 . -رحمه الله تعال-حجر ف 

ي 
ي أن يُدقق عند تعارض كلام العلماء  :  الأمر الثان 

ي اللفظ المغاير لينبغ 
 وصف العلماء ف 

قد   ا 
ً
أحيان السؤال،  الجواب على  يكون بطريقة  الجواب هكذا، وقد  فكان   

ً
يكون سؤالً

بهذا،   فأجاب  راويت    بت    بيان مقارنة  ي 
ف  يُشدد  ي مثل هذا، فقد 

يُدقق ف  أن  فإذن لابد 

ورن برجل  
ُ
،  ضعفه لأنه ق ي

، إل غي  ذلك من المعان  فإذا حصل التعارض لابد أن ثقة كبي 
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ي طريقة السؤال، وقد أشار إل هذا المعن  المعلمىي  يُدقق  
ي كتابه   -رحمه الله تعال-ف 

ف 

ي أوردها الجهمىي الكوثري. 
 )التنكيل( وهو يجيب على بعض الإشكالات الن 

 اصطلاحات خاصة لابد أن يُنتبه إليها،  : إن لبعض العلماء  الأمر الثالث
ً
كابن معت   مثلً

يد   في  ء.  ي
ليس بشر قال:  يريد  إذا  أو  ابن أنه ضعيف  بت َّ  هذا  الرواية، كما  من  مُقل  أنه 

ي كتابه )بيان الوهم والإيهام( 
ه إل الفرق وبعضهم    القطان الفاشي ف  يعير بلفظت   فلا يُتنبَّ

ي الراوي: ليس بالقوي.  كأن يقولوا    هما نبي
فقولهم: ليس بقوي. أشد .  ا : ليس قويً ويقولوا ف 

ي ذلك  
ا من قولهم: ليس بالقوي. والمرجع ف 

ً
رحمه -المعلمىي  اللغة، وقد بت َّ  ذلك  ضعف

ي كتابه )التنكيل(.   -الله تعال
عرف الاصطلاحات الخاصة بأهل العلم    ف 

ُ
فإذن لابد أن ت

 .  كما تقدم عن ابن معت  

، كيحن  بن معت     -الجرح والتعديل-مهتم بهذا الباب  من العلماء من هو  :  الأمر الرابع 

، لذا إذا رأيت كلمات   إذا رآه الشيخ قد يتجمل عنده  لذلك  به يحن 
بأحسن حديث، فيغي 

كما بت َّ  هذا قد يكون من هذا الجنس،  فإلا يحن  بن معت      أهل العلم متواردة على معن ً 

ي كتابه )التنكيل(. 
 المعلمىي ف 

ي تشددهم،  العلماء  يتفاوت  :  الأمر الخامس
ي  فف 

ي   الجرحمن العلماء من هو متشدد ف  كأنر

ومن العلماء من هو متوسط كابن مهدي، والإمام حاتم وابن خراش، ويحن  بن سعيد،  

، فإذن لابد ومن العلماء من هو متساهل  أحمد،   ي التابعت  
كما تقدم كابن حبان والعجلىي ف 

وال التسهيل  ي 
ف  العلماء  ودرجات  العلماء  طبقات  يُعرف  و أن  عند تشديد،  هذا  ينفع 

 أثرًا عليهالتعارض
ً
ا أو اعتدالً

ً
 أو تشديد

ً
ي ، فإن لطريقة الرجل تسهيلً ، وقد ذكر هذا الذهنر

ي كتابه )الموقظة( 
، وعلى فإذا تعارض قول متشدد مع قول معتدل فيُقدم قول المعتدل  ف 

ي الجرح هذا فقس
ء، كابن حبان، فهو شديد ف  ي

ء دون شر ي
ي شر
، ومن العلماء من يتشدد ف 

ي الجرح،  
اف ف  ي المقابل متساهل فحن  إنه خسَّ

إذا وقف على أوهام الرجل خسف به، وف 

ي  
واصطلاحهم، وهذا يُعرف فإذن من المهم معرفة طريقة العلماء  تعديل المجاهيل،  ف 

ة القراءة،   ي كتب العلماء،  بكير
ي  ومما ينفع هو أن يُكير من القراءة ف 

كتب المصطلح، وف 

ة النقولات، وكتاب )النكت ومن أنفعها كتاب   السخاوي )فتح المغيث( لأنه يتمي   بكير

ي على مقدمة ابن الصلاح( للحافظ ابن حجر، فإنه يتمي   بالنقولات  
ة النقد، ويُقرأ ف  وكير

ح العلل لابن رجب، فإن فيه فوائد نفيسة ي كتاب )بيان الوهم والإيهام( لابن شر
، ويُقرأ ف 

ي السل
، فإن فيه فوائد منثورة مهمة للغاية، ويُقرأ ف  سلتت   و)إرواء الغليل( القطان الفاشي
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ي داود المطول  أنر
، فإن فيه من الكنوز العظيمة،   وتخري    ج ست   ي

للشيخ ناصر الدين الألبان 

العلم  أهل  ما تيش من كتب  ي كل 
جمع، ويُقرأ كتاب   ويُقرأ ف 

ُ
الفوائد وت ستخرج هذه 

ُ
وت

المعلمىي  للعلامة  و)التنكيل(  التنكيل(  )الفوائد )طليعة  على  المعلمىي  ي 
وحواشر  ،

ي رية  المجموعة(  ، إل غي  ذلك من هذه الكتب المفيدة، فإن فيها ورد المعلمىي على أنر

النفيسة والمتفرقة.  الفوائد  أن يجمع    من  الطالب  القراءة يستطيع  ة   د شوار لذلك بكير

 وفوائد. 

بَلُ  ) قوله:  
ْ
ق
ُ
 وَت

ا
سْبَابَها، ولو من واحدٍ، على الأصَح

َ
ارِفٍ بَأ

َ
 ع
ْ
 مَن

ُ
كَيَة

ْ َ إذا زكى وعدل   ( الب 

قبل، لأنه ثقة وعالم فيُقبل قوله،  
ُ
يُقبل عالمٌ عارف بأسباب التعديل ولو من واحد فت

ي المجهول أن يُعدله أو أن يجرحه،  
لأن هذا المجهول ليس فيه تعديل ولا قول الواحد ف 

عالم بأسباب الجرح   خالٍ من التعديل والجرح، فإذا وثقه أو جرحه عالم ثقةفهو  جرح،  

 فإنه يُقبل قوله. 

ن  ) قوله:  
َ
 ع
َ
لا
َ
 خ

ْ
إَن
َ
ف سْبَابَه، 

َ
بَأ ارِفٍ 

َ
ع  
ْ
مَن  

ً
نا
َ
مُبي رَ 

َ
 صَد

ْ
إن عْدَيلَ 

َ
ت
ْ
ال  

َ
لى
َ
مٌ ع

َ
د
َ
مُق  

ُ
رْح

َ
ج
ْ
وال

ارِ 
َ
ت
ْ
مُخ

ْ
 ال

َ
لى
َ
، ع

ً
مَلا

ْ
بَلَ مُج

ُ
عْدَيلَ: ق

َ
 فله حالان:   إذا تعارض جرح وتعديل ( الت

 لتعديل. فيُقدم ا ولا يُذكر السبب،  أن يتعارضا  الحال الأولى:  -

ا، فيُقدم    الحال الثانية:  -
ً
هن ا مُفشًا مير

ً
ن ، الجرحأن يُذكر السبب ويكون السبب مُبيَّ

جع إل التعديل.  ُ
هن في   فإن لم يُذكر السبب أو ذكر سببًا غي  مُدلل ولا مُير

ي 
ي كثي  من الخلافات الن 

حه، وهذا مفيد للغاية ف  وقد عزا هذا إل جمهور أهل العلم ورجَّ

، أو مبتدع، أو ضال.  ي ي بعض الرجال، قد يقول عالم: هذا حزنر
بجرح مجمل،   تحصل ف 

: فلا يُقبل قول ذاك الرجل، وقد وثقه آخرون،  طت    إلا بشر

ا باعتداله وعلمه ومعرفته وعدله وإنصافه. الشُط الأول:  -
ً
 أن يكون معروف

-  : ي
 أن يذكر دليله على هذا، فإن أن  بدليل وإلا لم يُقبل.  الشُط الثان 
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 : -رحمه الله تعال- ابن حجر  قال الحافظ

 فصل

لَفَ  
ُ
ت
ْ
، ومنِ اخ

ُ
ه
ُ
ت
َ
ي
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
، وَمَن اسْمُه تّْ َ

َ
ن
َ
مُك
ْ
سْمَاءَ ال

َ
، وأ مُسَمَتّْ َ

ْ
 ال

ن َ
ُ
 ك
ُ
ة
َ
: مَعْرِف مُهَمِّ

ْ
 ال
َ
وَمَن

  
ُ
ه
ُ
ت
َ
ي
ْ
ن
ُ
سِ، أوْ ك

ْ
بَيهَ، أوْ بَالعَك

َ
 اسْمَ أ

ُ
ه
ُ
ت
َ
ي
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ت
َ
ق
َ
 وَاف

ْ
، وَمَن

ُ
ه
ُ
عُوت

ُ
 أو ن

ُ
اه
َ
 كن

ْ
ت َ بُُ

َ
تَه، ومن ك

َ
ي
ْ
ن
ُ
ي ك
 
ف

مَ، ومن 
ْ
ه
َ
 إلى الف

ُ
سْبَق

َ
هَ، أوْ إلى غبّ ما ي بَيهَ، أوْ إلى أمِّ

َ
ِ أ
بّْ
َ
 غ

َ
سَبَ إَلى

ُ
 ن
ْ
تَهَ، وَمَن

َ
وْج

َ
 ز
َ
يَة
ْ
ن
ُ
ك

 .
ً
صَاعَدا

َ
يْخَه ف

َ
يْخِ ش

َ
يْخَهَ وش

َ
ه، أو اسْمُ ش

ِّ
د
َ
بَيهَ وج

َ
 واسْمُ أ

ُ
 اسْمُه

َ
ق
َ
ف
َ
 اسْمُ    ات

َ
ق
َ
ف
َ
ومَن ات

 .
ُ
يْخَه والرَاوي عنه

َ
 ش

بَائَلَ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
عُ إَلى

َ
ق
َ
سَابَ، وَت

ْ
ن
َ
ابَ، والأ

َ
ق
ْ
ل
َ
، وَالأ

ن َ
ُ
ك
ْ
ةَ، وَال

َ
رَد
ْ
مُف
ْ
رَدَةَ وال

َ
مُج

ْ
سْمَاءَ ال

َ
 الأ

ُ
ومَعْرِفة

ا 
َ
عُ فيه

َ
ق
َ
وَي ائَعِ والحَرفَ، 

َ
 الصَن

َ
، وَإَلى

ً
اوَرَة

َ
وْ مُج

َ
أ  ،
ً
كا
َ
وْ سَك

َ
أ  ،
ً
وْ ضَيَاعا

َ
أ  ،
ً
انَ: بَلادا

َ
وَالأوْط

تَ 
ْ
 والاش

ُ
فاق

ا
. الات

َ
لَك

َ
سْبَابَ ذ

َ
 أ
ُ
ة
َ
. وَمَعْرِف

ً
ابا
َ
ق
ْ
عُ أل

َ
ق
َ
 كالأسْمَاءَ، وقد ت

ُ
 بَاه

وَاتَ. 
َ
خ
َ
وَةَ والأ

ْ
 الَإخ

ُ
ة
َ
فَ، وَمَعْرِف

ْ
حَل
ْ
وْ بَال

َ
، أ
ِّ
ق لَ: بالرِّ

َ
سْف

َ
 أ
ْ
 وَمَن

َ
لى
ْ
ع
َ
 أ
ْ
مَوَالَىي مَن

ْ
 ومعرفَة ال

رْضَهَ، 
َ
دَيثَ وَع

َ
ح
ْ
ةَ ال

َ
اب
َ
ةَ كَت

َ
اءَ، وصَف

َ
لَ والأد حمُّ

َ
 الت

ِّ
الَبَ، وَسن

َ
يْخِ وَالط

َ
ابَ الش

َ
 آد

ُ
ة
َ
وَمَعرِف

لَ، 
َ
عَل
ْ
وَابَ، أو ال

ْ
مَسانَيد، أو الأب

ْ
 ال

َ
لى
َ
صْنَيفَه: إمَا ع

َ
ةَ فَيهَ، وت

َ
ل
ْ
ح وسَمَاعَهَ، وإسْمَاعَه، والرِّ

رَافَ. 
ْ
وِ الأط

َ
 أ

رَاءَ، 
َ
ف
ْ
ال بن   

َ
عْلى

َ
ي ي  نر

َ
أ ي  َ

القاض  يوخِ 
ُ
ش عْض 

َ
ب فيه  فَ 

َ
صَن  

ْ
د
َ
وَق دَيث: 

َ
ح
ْ
ال بَ 

َ
سَب ومعْرفة 

عنِ   
ٌ
نَيَة

ْ
غ
َ
مُسْت عْرِيفَ، 

َ
الت  

ُ
ظاهَرَة ضٌ، 

ْ
مَح لٌ 

ْ
ق
َ
ن  َ وهَي وَاعِ. 

ْ
الأن هذَه  الَب 

َ
غ ي 

 
ف وا 

ُ
ف
َ
وصَن

 
ْ
عْ لها مَب

َ
اج َ

ب ُ
ْ
ل
َ
: ف ٌ عَشِّ

َ
ها مُت صُِْ

َ
مْثَيَلَ، وَح

َ
 الت

َ
ادَي، لا إله إلا

َ
 واله

ُ
ق
ِّ
مُوَف

ْ
ها، والله ال

ُ
سُوطات

وَ. 
ُ
 ه

----------------------------------------------------- ----------------------------------- 

ي السابق أما بعد ..إلخ،  . كل ما تقدم ذكره من معرفة الكن  والأنساب
هذا مهم للغاية ف 

المعجم   حروف  على  بالفهارس  سُهلت  ي 
الن  الكتب  المكتبات وجود  ثم  ها،  وغي 

ونية فلا نحتاج إل حفظ هذا  ؛ لأنه بمجرد أن تقف على رجل تحتاج إل مراجعته الإلكي 

الحفظ خوان، قال علىي بن  أن تعتمد على حفظك فإن  الكتب، وإياك  ترجع إل هذه 

 : ي
حدث إلا من كتاب، فإن الحفظ خوان. المدين 

ُ
ي سيدي أحمد بن حنبل ألا أ

 أمرن 

ا   بعضهم ف
ً
ي الإسناد   يقولفيتساهل    وأراد أن يحكم عليه  إذا رأى إسناد

هشام بن حسان   ف 

إذن صحيح، وفعله هذا   ..إلخ، فالحديث. ثقةوهو  الحسن البصري  عن    قة ويرويثوهو  

 ضعيف، البصري أن هشام بن حسان ثقة، لكنه عن الحسن  خطأ وتساهل فإنه لا شك
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دها لأنه   مدلس، وهذا حق، لكن قد تكون روايته ومثل ذلك قد يرى عنعنة ابن جري    ج في 

ي الإسناد 
، فإنه لا يُدلس عن  مقبولة ولو عنعن عن عطاء رواية ابن جري    جعن عطاء، و  ف 

 . عطاء 

عرف إلا بالرجوع إل  أمثال هذه الأمور  و 
ُ
اجم،  لا ت ع ثم لا كتب الي  فلابد للطالب أن يتوسَّ

ي  
ي معرفة    كان نافعًا فهو وإن  ،  الرجوع إل كتاب )تقريب التهذيب(بيكف 

خلاصة حكم ف 

 ، نجعله كبقية أحكام العلماء للوصول للنتيجةفالحافظ، 

مع بعضهم يبف  هل سف لو قدر أن الرجال ثقات    ، فإنه وأؤكد: إياك والاعتماد على الحفظ

يبف  هل الحفاظ  فن بعض  ثم لو قدر أنهم سمع بعضهم م  ؟لم يسمعوا   ن بعض أو م

ن شيخه إلا التلميذ م  يسمع  فبعض الأحاديثنقدوا هذا المت   أو لم ينقدوه؟  الأوائل  

ي فومن أمثلة ذلك حديث التشهد،  لم يسمعه منه،    المعت     هذا الحديث
عن    روى النسانئ

ظاهر إسناده الصحة، و   «...   كنا نقوم قبل أن يُفرض علينا التشهد »:  ابن مسعود أنه قال

ي )العلل( أن سفيان وقد توارد كثي  من  
المتأخرين على تصحيحه، إلا أن الإمام أحمد بت َّ  ف 

 دقيقة لا تتبت َّ  إلا بالرجوع إل كتب العلل.  ةهذه علو ، من شيخه بن عيينة لم يسمعه

ي 
 ثقة الرواة، بل لابد من الرجوع إل كتب العلل. النظر إل إذن لا يكف 

ي أما الأدب فهو عظيم للغاية،  
ي تحصيل الأدب وألا يكتف 

ي لطالب العلم أن يجتهد ف 
وينبغ 

ي ترنر عليها، بل يقرأ كتب الأدب كأدب الطلب حن  يُجمل نفسه بالأدب 
بالعادات الن 

ي حاجة ماسة إل الأدب،  
ت أسناننا أو صغرت،  سواء  ويُحسنه، فنحن ف   فلا نزال نقرأ كير

جمل
ُ
ي الأدب ونتعلم الأدب حن  ن

أدب التعلم، وأدب الطلب، إل غي  كأنفسنا بالأدب،    ف 

 .  ذلك، أسأل الله أن يجملنا بالأدب وأن يحسن أخلاقنا يا رب العالمت  

اءَ ) قوله:  
َ
لَ والأد حمُّ

َ
الت  

ِّ
التحمل والأداء،    ( وَسن أقوال أهل و هناك فرق بت    على أصح 

ا  أن  العلم   إذا كان ممي  ً يُقبل الراوي   تحمله، لكن لا 
َّ
يصح تحمله، بل لو كان كافرًا صح

ق بت   سن التحمل وسن الأداء.   أداؤه إلا بعد الإسلام وذاك بعد البلوغ، فإذن لابد أن يُفرَّ

صْنَيفَه: ) قوله:  
َ
ةَ فَيهَ، وت

َ
ل
ْ
ح رْضَهَ، وسَمَاعَهَ، وإسْمَاعَه، والرِّ

َ
دَيثَ وَع

َ
ح
ْ
ةَ ال

َ
اب
َ
ةَ كَت

َ
وصَف

رَافَ 
ْ
وِ الأط

َ
لَ، أ

َ
عَل
ْ
وَابَ، أو ال

ْ
مَسانَيد، أو الأب

ْ
 ال

َ
لى
َ
وعرضه أما صفة كتابة الحديث    ( إمَا ع

ي زمن كتابة الحديث.  وسماعه وإسماعه، أظن
 لا نحتاج لهذا فلسنا ف 
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ةَ فَيهَ ) قوله:  
َ
ل
ْ
ح ي طلب العلم    ( والرِّ

تحصيل العلم، لمفيدة للغاية، وهي سبيل  الرحلة ف 

ه لا لذاته، فالإمام مالك وهو إمام الدنيا لم   لذا كان العلماءو  أهل رحلة، لكنه مراد لغي 

ا بالرحلة، لأنه كان بالمدينة وكان الناس يفدون  
ً
العلم    وكان يأخذ إل المدينة،  يكن معروف

هم،  ي حاتم وغي   وأنر
عنهم، أما من العلماء من اشتهر بالرحلة كالإمام أحمد وابن معت  

ي العلم عبادة عظيمة،  
ي حديث واحد كما علقه البخاري، فالرحلة ف 

وقد رحل جابر شهرًا ف 

ها لا لذاتها. فهي عبادة عظيمة   لكن أؤكد أنها مرادة لغي 

  ) قوله:  
ْ
د
َ
وَق دَيث: 

َ
ح
ْ
ال بَ 

َ
سَب بن  ومعْرفة   

َ
عْلى

َ
ي ي  نر

َ
أ ي  َ

القاض  يوخِ 
ُ
ش عْض 

َ
ب فيه  فَ 

َ
صَن

رَاءَ 
َ
ف
ْ
ي معرفة    سبب الحديث مهم   ( ال

ا من الأسباب لا تصح عنمعن  الحديث،  ف  ً  لكن كثي 

ي   ي معرفة معن  الحديث، كأسباب و   -صلى الله عليه وسلم -الننر
 منها فهو مفيد ف 

َّ
ما صح

ي الآيات. 
ول ف   الي  

ي  ) قوله:  
 
وا ف

ُ
ف
َ
  وصَن

ٌ
نَيَة

ْ
غ
َ
عْرِيفَ، مُسْت

َ
 الت

ُ
ضٌ، ظاهَرَة

ْ
لٌ مَح

ْ
ق
َ
َ ن وَاعِ. وهَي

ْ
الَب هذَه الأن

َ
غ

ادَي، لا إله  
َ
 واله

ُ
ق
ِّ
مُوَف

ْ
ها، والله ال

ُ
سُوطات

ْ
عْ لها مَب

َ
اج َ

ب ُ
ْ
ل
َ
: ف ٌ عَشِّ

َ
ها مُت صُِْ

َ
مْثَيَلَ، وَح

َ
عنِ الت

وَ. 
ُ
 ه
َ
ة  وقد ألفوا   لم يُقصروا،وصدق فإن العلماء    ( إلا ي كل فن مؤلفات كثي 

رحمهم الله -ف 

 - رحمة واسعة

ا من الأخطاء ف  من كتب المصطلح،  ببيان الموقفوأختم   ً قد يقول قائل: قد ذكرت كثي 

ي يذكرها علماء المصطلح، 
كها وندعها ونحارب  ها؟ هل معن  هذا فالن   أننا ني 

ي هذا ا يُقال: كلا،  
ي أن نكون ف 

ا لا إفراط ولا تفريط، فلا نكونينبغ 
ً
كالذين غلوا   لباب وسط

عدم  إل  ويدعون  ومخالفتها  بحرب  ها  يشيدون  فأخذوا  المصطلح،  محاربة كتب  ي 
ف 

ي المقابل نكون ممن  
اسه،  قراءتها، ولا ف  ي التعلق بها وجعلها طريقه ونير

نكون   وإنما غلا ف 

نه،  بيِّ
ُ
ي كتب المصطلح وتتفهمها والخطأ ت

لا إفراط  بكما كان أهل العلم، يُنكتون، فتقرأ ف 

 ولا تفريط، فإن فيها من الكنوز والفوائد ما الله به عليم. 

ح حجة ، وأن يجعل هذا الشر  لنا لا علينا، أسأل الله أن يغفر لنا أجمعت  

ي وإياكم وإياه ووالدينا   - رحمه الله تعال-وأسأل الله أن يغفر للحافظ ابن حجر  
وأن يجمعن 

 . ي الفردوس الأعلى يا رب العالمت  
 ف 

 


